الاك E‏ 
لالز 


ان سوه م 2 (ف 29ع) ؟ هوکتاب نفس 
موما رم من مناقشات غ حكهر و وأحادنت ریہ 


ریا پچحلد. کو وغيرذاك ما سم عتا یره . 


تأليف 1 ۳ مجد د این محمد بن قوب 
7 وعلق عليه وخرج آحادیثه 
أبو أسماء أبراهيم بن اسماعيل آل عصر 
خادم السنة المطهرة 


دار اک [اجلمية 


مجيروت ‏ لبان 


الطبعة الاولى 
0ھ - ۱۹۸0 م 
بيروت - لبنان 
جميع الحقوق محفوظة 
لدار الكتب العلمية - بيروت 


E 
رطلبٌ من : ور ليم بیردت.لبنات‎ 


هافت ۳۲۰ ۰۸۰۱۳ ۸-015 - ۸۰۰۸۶۲ 
صب : ۱۱/۹2۲۶ تکس : 18 4245 :3559ل : 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور 
أتفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن یضلل فلا 
هادي ك والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
وصفيه وخليله وخيرته من خلقه خاتم النبيين وأشرف المرسلين» صلی الله 
عليه وعلى آله وأصحابه المباركين أجمعين» ومن دعا بدعوته إلى يوم 
الدين. 

أما بعد: فإن محبة النبي او شرط في صحة إيمان كل إنسان وهي 
آكد أكبر فروض الله تعالى وأولاها بالبيان» أخرج البخاري ومسلم في 
صحيحيهما عن أنس عن النبي وَل قال: دلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من ولده ووالده والناس أجمعین۱) » وأخرج البخاري عن عبد الله بن 
هشام قال «كنا مع النبي بيا وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر 
يارسول الله (يي) لانت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي 
يك . لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر 
فإنه الآن والله لأنت أحب الم من نفسي فقال النبي 386 الآن یاعمرا». 


وأخرج مسلم عن آنس قال: قال رسول الله َو «لا يؤمن عبد (وفي 


. البخاري (۱۰/۱ ظ الشعب) ومسلم (رقم ۷۰) ط عبد الباقي‎ )١( 
ط الشعب.‎ )١171/1( البخاري‎ )۷( 





رواية الرجل) حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين)©. 

ولمحبة النبي كك علامات ودلائل . منها: اتباع سنته ية والعمل بما 
جاء به من شریعته آمرا ونهياً وإثباتاً ونفياً. امتشالاً لقوله تعالی : وما آتاکم 
الرسول نخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شدیسد 
العقاب ي , 


ولقوله تعالى : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً©. 

ولا خفاء في أن کتاب الله هو أصل دينه وأن سنة نبيه يل قولية 
كانت أو فعلية أو تقربوية - هي الموضحة لأحكامهء والمفصلة لمجمله 
والهادية إلى طرق تطبيقه» فهما صنوان لا يفترقان ومنبعان للتشریم 
متعاضدان ولا شبهة في أن طاعة الرسول بل طاعةٌ لله ومخالفة أمره معصية 
لله تعالى ومن عمل بالقرآن على غير المنهج الذي انتهجه الرسول يه لا 
يكون عاملا بالقرآن 9) , 

ومن دلائل محبة النبي يد الاكثار من الصلاة والسلام عليه امتثالاً 
لأمر الله تعالى وتشوقاً إليه اغتناماً لما فيها من الفوائد العظيمة والأجور 
المضاعفة الجسيمة . 


يقول الله تعالی : «إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما» ©. 


(۱) مسلم رقم )٤٤(‏ ط عبد الباقي . 

(۲) سورة الحشر الاية (۷). 

(۳) «النساء» (هت) . 

(5) انظر «السنة قبل التدوين» تأليف محمد عجاج الخطيب المقدمة (ح د. للاستاذ/ علي 
حب الله. 


(9) سورة الأحزاب الآية رده). 





ويقول ی «من صلى على مرة صلى الله عليه عشراً»2"0 عن أ أبي 
هريرة رضى الله عنه . 
ولهذه الخيرات والبركات ألف كثير من العلماء الأفاضل تصانيف في 
الصلاة على خير الأنام يه وفي بیان حكمها وكيفيتها وفضلها وما أعده الله 
من الثواب والأجر لمن يصلي على النبي 3 
ومن هذه المؤلفات : 
۱ - کتاب القربة إلى رب العالمين بالصلاة على محمد سيد 
آلمرسلین صلی الله عليه وعلی آله وسلم). 
۲ - وکتاب الصلاة لأبي نعيم صاحب کتاب الحلیة۳ . 
- وکتاب «الصلاة لجمال الدين بن جُملة0). 
٤‏ - وکتاب الصلاة للشیخ تقی الدین السبکی رحمه الله(*. 
- وکتاب «جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام للامام ابن القیم 
الجوزیة) حط 
7 - وكتاب الاعلام بفضل الصلاة على خير الأنام للامام أبي عبد الله 
محمد النميري من أهل غرناطة توفي سنة ٤٤(‏ 0 ه). 
ومن هذه الکتب أخذ الفیروز بادي مادة کتابه هذا الذي نحن بصدد 
(۱) أخرجه مسلم رقم (4۰۸) وأبو داود (۱۵۳۰) والنسائي (۰/۳) والترمذي بشرح التحفة 
(رقم 4۸۲). 
(۲) تأليف الامام حلف بن عبد الملك الأندلسي المعروف بابن بشکوال توفي بقرطبة سنه 
۷۸ ه شذرات الذهب (/۲۱۱ -۰)۲۱۲. 
(۳) وتوفي سنة ۰ ه واسمه أحمد بن عبد الله الأصبهاني محدث مؤرخ صوفي . 
(4) وهو الشيخ يوسف بن ايراهيم بن جملة قاض له اشتغال بالحدیث كان حنبلياً ثم تحول 
شافعياً مولده بدمشق سنة ۲ وتوفي بها سنة ۷۳۸ الاعلام (۲۱۲/۸)- 
(ه) هو علي بن عبد الكافي عالم مشارك في الفقه والتفسير وغیرها توفي بظاهر القاهرة سنة 
۷ ھ. 
(5) هو محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي فقيه مفسر متكلم توفي بدمشق سنة (۷۰۱ ه) 
وكتابه مطبوع . 





تقديمه للقارىء الكريم وهو المسمى «الصلات والبشر في الصلاة على خير 
البشر» . 

والكتاب يعتبر مصدراً طيباً في بابه غزيراً في مادته فقد أخذ عنه كثير 
من العلماء الذين اعتنوا بهذا الفن وألفوا فيه فقيمة هذا الكتاب متعددة 
الجوانب فيه جانب فقهي واخر لغوي وثالث في فن الحديث ورابع في 
السيرة النبوية وتنجلى قيمته اللغوية في الفصل الأول الذي يحلل فيه كلمة 
الصلاة ويرجعها إلى جميع تصاريفها واشتقاقاتها كلا على حدة ويفسرها 
تفشيرا عميقا تفا وأما من الناحية الفقهية فثراه رمه الله ينقل جميع 
أقوال الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين مؤيداً ومناقشاً فقد أ ةع 
كل مذهب فيما يتعلق بالصلاة والتسليم كما سنقف عليه إن شاء الله تعالى 
وتتجلى قيمة الكتاب في علم الحديث فنراه مخرجا عارفا بالسند وبالرجال 
وبالمتن. 

هذه كلمة عامة عن الكتاب الذي سيتولى طبعه إن شاء الله تعالى 
الأستاذ محمد علي بيضون صاحب دار الكتب العلمية فله مني ومن كل 
منصف وباحث جليل الشكر على إخراج هذا الكتاب إلى عالم المطبوعات 
في صورته هذه التي لا ندعي آننا وفيناها حقها من البحث والتعليق ولكنها 
أحسن حالاً وفائدة وتخریجا من سابقتها ولا شك أن هذا الجهد والفائدة - 
نما یعود إلى الله سبحانه وتعالی آولا وأخيراً ذ فهو الموفق والمعین وصاحب 
العطاء ثم يعود بعد ذلك إلى شيخنا وأستاذنا الفاضل الشيخ حامد إبراهيم 
صاحب مكتبة المصطفى إل . فما عرفت طريق علم الحديث ووقفت على 
أصوله ومصطلحاته ومراجعه ومصادره القديمة والحديثة إلا بفضل توجيهاته 
وسدید ارائه وسماحة خلقه وبشاشة محياه وإخلاصه في قوله وعلمه وعمله 
وقد قال النبي یل «من لا يشكر الناس لا يشكر الله»() فجزاه الله عني 
(۱) أحمد (۰۲۱۱/۵ ۲۱۲). وقال الهيشمي في المجمع (۱۸۰/۸) رجاله ثقات. وآورده 

الألباني في الأحاديث الصحيحية (۱ /رقم 4۱۷). 





را وه التي علي یکافته الله عز وجل بها إنه أكرم مسؤول وخير مأمول. 


وقبل الختام أرى لزاماً علي وعلى كل متصف تقديم الشكر والتقدير 
الأحاديث النبوية» التي قام بعملها خدمة لطلاب علم الحديث هیناه 
للباحثين فيه حتى يتمكنوا من الوصول إلى مصدر الحديث ومرجعه في أقل 
وقت ممكن دون مشقة ولا عناء . 


إن الأخ الفاضل لاقى العقبات الكثيرة في سبيل طبعها ثم إنه شرع 
في إضافة جديدة إلى ما عمله قبل ذلك ليصبح عدد الكتب التي تضمها 
هذه الموسوعة الحديثية مائة كتاب من كتب الحديث والرجال والتاريخ 
والتفسير وبوسعي أن أقول إن هذا العمل هو أجل عمل علمي في مجال 
العلوم الشرعية وخاصة في علوم الحديث تم إنجازه في هذا العصر. 

وقد انتقد من لا علم له بعلم التخريج والتحقيق على فهرسته 
الأحاديث من كتب الرجال أو التفسير ونحوهما باعتبارها ليست من كتب 
الحديث وهذا خطاً إذ أن كثيراً ما نعدد مثل هذه الكتب بأسانيد لا توجد في 
الكتب التي تصدت لجمع الحديث. وهذا لا يخفى على كل من اشتغل 
بعلم الحديث وعانى التحقيق كما توجد في هذه الكتب فوائد نفيسة 
كتصريح مدلس بسماع . أو وجود شاهد أو متابعة أو وجود زيادة في المتن 
أو السند. أو اتصال منقطع أو بتصریح اسم راو مبهم . أو بذکر المکان 
الذي حدث فيه الراوي وکذا بذکر السنة التي وقع فیها التحدیث . 


ویجب أن نقر دون خجل ‏ إن كنا منصفین - بأننا إن كنا نبغي بحق 
وصدق تحقیق السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأکمل التسليم . 
من أجل الوصول إلى بیان الصحیح منها والضعيف لحسم مشكلة اختلاط 
الضعيف بالصحيح حسماً نهائياً - فعلياً أن نقوم بحصر كل أسانيد وطرق 
الحديث الواحد. ومن الأمور البديهية أن كتب الحديث لم تحصر جميع 


أسانيد وطرق الحديث الواحد. ولذا فمن يقتصر في حصر الطرق على كتب 
الأحاديث دون غيرها يقع في مغالطة كبيرة ولم يبلغ ما يرومه. 

وإن سلفنا الصالح لم يعرف هذه التفرقة في التصنيف بين کتاب 
تفسير وكتاب حدیث فهو يسوق أسانيد ما یحتج به من الحديث في أي 
موضع يحتج فيه سواء أكان في القصيدة أم في التفسير أو في الفقه أو في 
الأصول. . الخ . 

نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيء الأسباب وييسر الأمور لاخراج هذه 
الموسوعة على أحسن وجه ودون حذف منها كما نسأله تعالى أن يوفق 
الأستاذ محمد علي بيضون على إبراز هذه الموسوعة الثمينة إلى حيز 
الوجود ليكون له بها صدقة جارية يبقى بها الشواب والأجر من الله رب 
العالمین . 

كما أسأله تعالی أن پیسر لصاحب الموسوعة المزید من العمل في 
خدمة سنة نبينا ية وهو لا شك على الطريق سائر كما هو علمنا به إن شاء 
الله ولا نزکی على الله أحداً وأسأله تعالی جلت قدرته أن ینفعنا جميعاً 
بأحاديث الرسول الكريم ية أحسن انتفاع والعمل بهاء وأن يعيننا على 
القیام بخدمة السنة.النبوية المطهرت ويمدنا بحوله وقوته فهو وحده المستعان 
وله الحمد والمنة ومنه الجزاء والثواب والیه المرجع والماب . 

وکتبه 
أبو اسماء ابراهیم بن اسماعیل 
آل عصر 
۷ جمادي الأولی ۱:۰۵ ه 


۱۰ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


TE‏ تبيصا 

هو الإمام الكبير الماهر في اللغة وغيرهاء محمد بن يعقوب بن 

محمد بن عمر أبو طاهر الشيرازي الفيروز بادي . 

<< ولد رحمه الله سنة تسع وعشرين وسبعمائة بکازرون) من أعمال 
شيراز فحفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين وأخذ عن والده وعن القوام 
عبد الله ابن النجم وغيرهما من علماء شيراز وسمع على محمد بن يوسف 
الا نصاري(۲). 

ارتحل إلى العراق ودحل واسط وبغداد وأخذ عن قاضیها ومدرس 
النظامية بها الشرف عبد الله بن بكتاش . 

وجال في البلاد الشامية والشرقية ودخل بلاد الروم والهند ولقي حتف 
من الفضلاء وحمل عنهم شيئاً كثيراً تجمعه مشيخته تخریج الجمال بن 
موسی المراكشي . 

ثم دحل زبيد في رمضان سنة ست وتسعين بعد وفاة قاضي الاقضية 

باليمن كله الجمال الرعي شارح التنبيه فتلقاه الأشرف اسماعيل وبالغ في 
ا وصرف له ألف دينار سوى ألف كان أمر ناظر عدن مت مهنا 

ستمر مقيماً في كنفه على نشر العلم . وكثر الانتفاع به وأضيف إليه قضاء 
HT‏ الحجة سنة سبع وتسعين بعد ابن عجيل» فارتفق 


(۱) في الاعلام «کازارین» (۰)۱40/۷ 
(۲) البدر الطالع (۲۸۱/۲). 


۱۱ 





بالمقام في تهامة وقصده الطلبة وقرأ السلطان فمن دونه عليه واستمر بزبيد 
مدة عشرين سنة وهي بقية أيام الاشرف ثم ولده الناصر أحمد. وكان 
الأشرف قد تزوج ابنته لمزيد جمالها ونال منه يدأ ورفعة بحيث إنه صنف له 
کتاباً وأهداه له على طباق فملاها له دراهم. وفي اثناء هذه المدة قدم مكة 
أيضاً مراراً وجاور بها وبالمدينة المنورة والطائف وعمل بها مآثر حسنة وكان 
يحب الانتساب إلى مكة ويكتب بخطه الملتجىء إلى حرم الله تعالى . 

كان ولجمنة الله مبجلا لدى الجميع فلم یدخل بلداً إلا وأكرمه والیها 
وبالغ مشل شاه منصور بن شجاع صاحب تبريز والأشرف صاحب مصر 
والاشرف صاحب الیمن وابن عثمان ملك الروم وأحمد بن أويس صاحب 
بغداد وغیرهم . 

تتی رحمه الله كتبأ كثيرة حتی نقل عنه أنه قال اشتریت بخمسین 
آلف مثقال کتبا وكان لا سافر إلا وفي صحبته منها احمال ویخرجها في كل 
منزل وينظر فيها لكنه كان كثير التبذير فلذلك لم يوجد له بعد وفاته ما کان 
يظن به . 
مصنفاته : 
صنف المؤلف كتباً كثيرة نافعة منها في التفسير : 
١‏ - (لطائف ذوي التمييز في لطائف الكتاب. العزيز) - في مجلدات . 
ط ؟ - (تنويو المقياس - في تفسير ابن عباس) ‏ أربع مجلدات. 

۳ - و (تیسیر فاتحة الإياب في تفسیر فاتحة الکتاب) في مجلد کبیر. 

4 - و (الدر النظم المرشد إلى مقاصد القرآن العظیم) . 

- و (حاصل كورة الخلاص. في فضائل سورة الاخلاص). 

1 - و (شرح قطبة الخشاف. في شسرح خطبة الکشاف) . 


وفي الحديث والتاريخ : 
۷ - (شوارق العلية في شرح مشاق الأنوار النبوية) . 


۱۳ 


۸ - (منح الباري في شرح صحيح البخاري)20 (وعمدة الحكام في 
شرح عمدة الأحكام) في مجلدات . 
يز 4 «والصلات والبشر في الصلاة على خير البشس) وهو هذا الکتاب 
زا هن كنب اذو الک : 

وفي اللغة : 

۰ - (اللامع المعلم العجاب الجامع بين المحکم والعباب وزیادات 
امتلاً بها الوطاب) وکان یقدر تمامه في مائة مجلد کل مجلد یقرب من 
تیهام الجوهري أو (القاموشن المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب 
من لغة العرب شماطیط) في مجلدین وهو کتاب ليس له نظیر وقد انتفع به 
الناس ولم يتلفتوا بعده إلى غیره. وغیر ذلك من المصنفات الكثيرة الواسعة 
الشهيرة . 

قال التقي الكرماني7©: كان عديم النظير في ناته نظن وشا 
بالفارسي والعربي جاب البلاد وسار إلى الجبال والوهاد ورحل وأطال 
النجعة”© واجتمع بمشايخ كثيرة غزيرة وعظم بالبلاد. 

وقال فى الشقائق النعمانية9». 

كان رحمه الله لا يدخل بلداً إلا وأكرمه واليهاء وكان سريع الحفظ, 
وكان يقول: لا أنام إلا وأحفظ مائتي سطرء وكان كثير العلم والاطلاع على 
المعارف العجيبة . وبالجملة كان آية في الحفظ والاطلاع والتصنيف رحمه 
الله تعالى رحمة واسعة . 


را) وقد اطلع عليه ابن حجر ولم ير تضيه لكثرة نقله عن ابن عربي فليس كما ذكبره الشوكاني 
في «البدر الطالع» (ج ۲۸۲/۲) انظر هامشه . 

00( البدر الطالع ۲ والضوء اللامع (۰)۸۳/۱۰ 

(۳) النجعة : بضم العين وإسكان الجيم وفتح العين طلب الكلأ ومساقط الغيث ومعناه: أطال 
الطلب في سبیل انتهال العلم . 

() راجع )٩۳/۱(‏ هامش أبن خلکان . 


۱۳ 





وقال الشوكاني في «البدر الطالم»(: 

رام التوجه إلى مكة سنة ۹ ه فكتب إلى السلطان يستأذنه في 
البقاء فيها فاجابه أن هذا شيء لا ينطق به لساني ولا يجري به قلمي فقد 
كانت اليمن عمياء فاستنارت فكيف يمكن أن نتقدم وأنت تعلم أن الله قد 
أحيا بك ما كان ميتاً من العلم. فبالله عليك إلا ما وهبت له بقية هذا 
العمر» والله يامجد الدين يمينا بارة إني أرى فراق الدنيا ولا فراقك» أنت 
اليمن وأهله. اه. 

وفي هذا الكلام عبرة للمعتبرين من أفاضل السلاطين بتعظيم قدر 
علماء الدين» وقد أخذ عنه الأكابر من كل بلد وصل إليها وجملة تلامذته 
الحافظ ابن حجر والمقريزي والبرهان الحلبي . 

وفاته!۲) : 

مات رحمه الله وقد متع بسمعه في ليلة عشرين من شوال سنة سیم 
عشرة وثمان مائة(۳) بزبيد وقد ناهز التسعين وكان يرجو وفاته بمكة فما قدر 
رحمه الله وإيانا والمسلمين وأسكنه فسيح جنانه . 





(۱) (۲۸۹/۲ باعتصار). 

(۲) انظر الضوء اللامع (۸/۱۰) والبدر الطالع (۲۸۶/۲). 

(م) في کتاب العقیق اليماني وفاته في شوال سنة (۸۱۹) وفي کتاب أزهار الریاض وفاته سنة 
7 أو ۸۱۷. 

راجع الاعلام للزركلي (۱۹/۸). 
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الحمد لله الذى أعظم حیاه وشکمه وأنفذ قضاه وحکمه» وأنقذ من 
الهالك من حباه ورعاه ودکمه والحمد لله الذي بعث في الأميين رسولاً میم 
تلو علیهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة( 6 ثم الشكرٌ والثناء 
والتحية للی والعظمة والعزة والكبرياء والجلال والجبروت لله الملك الحق 
المین» حمداً کاملا تاماً وشكراً شاملا عاماً وثناء حافلا ضاماً لما نطق به 
جميع الأولين والاخرين» كل ذلك عن دين صلب متين» واعتقاد حق يقين 
۱ ثم الحمد للهالذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله»('2 ويعلي على كل طود رباه وأكمه. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جاعل الدنيا عطاء قليلاء وجاعل 
العقبى جزاء جزيللاًء والجنة جزاء نبيلاء والجحيم عقابا وبيلام ان 
السید القرشي افاشمي الكي المدني الأبطحي الحجازي نبياً کر 
وصفياً میب سلا بجيلا. .ثم الحمد لله الذي أرسله شاهداً وما 
تنل «وداعياً إلى الله باذنه وسراجاً مني رع (1) لم ينج من حوالك المهالك 
إلا من جعل لتکمه كمه فهو بشارة عيبى وإشارة موسى ودعوة إبراهيم 
الخليل #الذي يحدونه مكتوباً عندهم في في التوراة والانجیل46(*). وخحصه 


(1) سورة الجمعة الاية ۲ . 
(۲) سورة الفتح الآية ۲۸ . 
(۲) سورة الأحزاب الاية ٤1‏ . 
(4) سورة الاعراف الاية ٠١١‏ . 
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من الأولين والاخرين بالمضاعفة في كل تعظيم وتبجیل . وأهداه رحمة إلى 
الخلق فهدى غلفه وبصّر عميه وأسمع صمه وأنطق خرسه وبكمه. وأشهد 
أن سيدنا ونبينا وشفیعنا ومولانا آبا القاسم الداعي إلى الله محمد 
ابن عبد الله سيد المرسلين» وخاتم الينبيين» وإمام المتقين» ومناص 
المذنبين» وقائد الخر المحجلین. أحمد المقتفی المصطفى الأمين» 
مدخر البشر» وصاحب المعجزات الباهرات ومفخر المعشرء وراكب 
الآيات الظاهرات وشفيع المحشرء وناصب الرايات العاليات ومزيل 
الغمة عن الأمة عند اد خصه الله بالطود السامي والشريعة 
الرفيعة والعود النامي والملة المنيعة والجود الهامي والامة السميعة 
المطيعة. وتوجه بختم الأنبياء والرسل . ونسخ بطريقته المثلى التمائیل 
والمُثلء وجعل شريعته أقوم الشرائع والسبل» فکان مقصد الوجود. ومسند 
السعود. وأركان الجود. ومكان السجود. والشاهد والمشهود» وصاحبٌ 
المقام المحمود والحوض المورود والمدفوع به عن الخلائق في جميع 
المضايق كل نكبة ونقمة. صلوات الله وسلامه وأزكى تحياته وبركاته 

عليه وعلی آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه من کل سمیدع صنديد » 
وألمعي فرید. وعبقري وحید. لذا برز للأقران روع آبا حفص 
الهلقام بالوکمة . وبعد : 


یقول: الملتجیء إلى حرم الله تعالی محمد بن یعقوب الفیروز 
ابادي جعله الله الكريم من المقتدین برسوله النبي المقفی» وسقاه من حب 
حبه السلسبیل المصفی. بالصبلصل الموفی . إذيه لما كان نهار السثتي 
رابع شهر رجب من عام سبعین وسبعمائة حصل عزم إلى الغار الذي آوی 
رسول الله كك إليه بجبل ثور وکان من هجیر أصحابي طلبة الحدیث 
والاثر رغبتهم في سماع شيء من مروياتي إذا وافینا مكاناً من الاماکن 
المتبركة الكائنة أحوال العذراء أم القری فانسب ما وجدت أن يُقرأ بهذا 
المكان المنيف شيء يتعلق بذكر رسول الله ب وإكثار الصلاة والسلام عليه 
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فشرعت في تعليق هذا الكتاب من جراء هذا الغرض المذكور مختصراً 
ملخصاً لكتب» منها كتاب ابن بشكوال الحافظ. وكتاب الصلاة لأبي 
تعیم الاصفهاني وكتاب القربة لخلف. وكتاب الصلاة للشيخ 
جمال الدين بن جملة وکتاب شیخنا تقي الدین أبي الحسن السبكي 
وكتاب الشيخ شمس الدين بن القيم وکتاب الحافظ أبي عبد الله محمد 
ابن عبد الرحمن النميري المسمى بالإعلام وأسأل الله الكريم المن علي 
في هذا النهار» بالاكمال والاتمام ليكون عدة مُعَدَّة لغد عند دخول الغار. 
وذحراً لغد الأكبر آنجو به إن شاء الله تعالى من عظيم الأوغار» وحميم 
. الأوعار. ويشتمل ما أردنا إيراده في هذا الكتاب على أربعة أبواب وخاتمة. 

الباب الأول: في معنى قوله عز شأنه ان الله وملائكته يصلون على 
اي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً 204 على سبيل التلويح 
والإشارة وذكر أقوال المفسرين على أوجز ما يتفق لي من البيان والعبارة.. 
الباب الثاني : في ذكر الأحاديث الدالة على فضل شأن الصلاة وعظیم 
قدرها وهي تنيف على مائة وعشرين حديثاً. الباب الثالت” في بیان ما 
يشكل من جملتها على سبيل الإيجاز والاختصار وإيضاح ما يبهم من 
معانيها على طريق الاقتصاد والاقتصار. الباب الرابع : في ذكر مسائل نفيسة 
مهمة تتعلق بالصلاة والتسليم وفوائد جليلة يحتاج إليها أهل التعلم 
والتعليم . والخاتمة : فيما يتعلق بغار تور وقصته. وذكر ما امتاز به من غیران 
الأطواد وکهوفها بتخصته . 








(۱) سورة الأحزاب الاية 51. 


۱۷ 





الباب الأول 


في تفسير قوله عز شأنه : 
هن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسلیما6» 


في الاية مسائل الأولى : اختلف العلماء في اشتقاق لفظة الصلاة 
فقيل الصلاة الدعاء. قال الله تعالى #وصل عليهم إن صلاتك سكن 
لهم ”2 أي ادع لهم ومنه الصلاة على الجنازة أي الدعاء للميت 


وأنشدوا9 © : 8 


وقابلها الريح في ونا وصلی على دنها وارتسشم 
صلى على دنها أي دعا عليهاء وارتسم أي دعا وكبر قال أبو عمر 

النمري ومنه قول الأعشى : 

لها حارس لا يبرح و مس رن ت اي Rs‏ 

العصا إذا قومتها با فالمصلي كأنه يسعى في سیل باطنه وظاهره کمن 

يحاول تقويم العود بالنارء وقيل الصلاة الملازمة ومنه قوله #تصلی ناراً 

حامية 4 #سیصلی ناراً ذات لهب“ ومنه سمي ثاني أفراس الحلبة 

(۱) سورة الأحزاب الاية 05 

(۲) سورة التوبة الاية 6 ۰۱۰ 

(۳) سورة الغاشية الاية ٤‏ . 

. ۳ سورة المسد الاية‎ )٤( 


۱۹ 





مُصِلَيا وقال أبو القاسم الزمخشري حقيقة صلى حرك الصَلَويْن لأن المصلي 
يفعل ذلك في ركوعه وسجوده وقيل للداعي مصل تشبيهاً له في تخشعه 
بالراكع والساجد وقيل أصل الصلاة الترحم وقيل أصلها التعظيم قاله 
الحليمي وقيل اسم مشترك لمعان حكاه الماوردي هذه أقوال العلماء 
رحمهم الله تعالى ورضي عنهم ونحن بتأييد الله وتوفيقه لا نعرج على 
شيء مما ذكروه وعندنا فيها قول هو القول إن شاء الله وذلك أن مادة 
(ص ل و) و(ص ل ي) موضوعة لأصل واحد وملحوظة لمعنى مفرد وهو 
الضم والجمع وجميع تفاريعها راجعة إلى هذا المعنى وكذلك سائر تقاليبها 
كيفما تصرفت وتقلبت كان مرجعها إلى هذا المعنى» وبيان ذلك أن 
(ص ل و) منها الصّلا وهو وسط الظهر من الانسان ومن كل ذي أربع وقيل 
ما انحدر من الورکین كل ذلك لما فيه من الانضمام والاجتماع ومنه صلاه 
بالنار أي شواه لأنه ينضم وتجتمع أجزاؤه. وصلا يده سخنها وأدفأها 
لانضمام الحرارة إليهاء وصلاه خاتله وخدعه لأنه ينضم ويجتميع لخدعه 
كانضمام الصياد. ومنه الصّلاية لدق الطیب یجمع فیها الطیب والمصلي من 
أفراس الحلبة يجمع مع السابق » والصلوات كنائس اليهود لاجتماعهم فیها. 
ومنها (ص ول) تقول منه صال على قرنه ولا إذا سطا ووثب إليه 
والمصولة المكسّة لانه یجمع بها الكناسة» والصيلة بالكسر عقدة في 
العذبت والمصول شيء يجمع فيه الحنظل وينقع لتذهب مرارته» والتصويل 
كنس نواحي البيدر أي جمع ما تفرق منها ومنها (ل و ص) تقول لاص لوصا 
إذا من خلل باب كالمختفي» وكذلك لاوص ملارصة والنّوص واللواص 
والملواص الفالوذق لانعقاده وانجماعه, واللواص أيضاً العسل لذلك أو 
لاجتماعه في الخلية» ولاص حاد عن الطريق كأنه طلب الاختفا 
والانجماع» وکذلك رد ي ص) ومنها رن ص ي) یقول لصاء یلصوه ولصا 
إليه إذا انضم إليه لیریبه وکذلك لصی يلصي کرمی يرمي ولصي یلصی 
كرضي یرضی ومنها (وص ل) وصله وصلاه صلة وصلة لاءمه ووصل الشيء 
ووصل إلى الشيء وصولاً ووصلا وصلة بلغة واجتمع به وانتهی إليه. ومنه 


۲۰ 


الوصيلة للناقة التي وصلت بين عشرة أبطن ومن الشاة التي ولدت سبعة 
أبطن عَنَاقين فظهر بذلك معنى الضم والجمع في جیسع مواد 
الكلمة. ولو مت إيرادٌ كل فرد من تفاريع كل مادة والحاقه بها وایضاح 
معنى الجمعية فيها لكان بحمد الله ومنه علي أسهلٌ من جل ذاك وأسرخ 
من اليد إلى الفم واعجل من تلمظ الورك لكن شرطي الاختصار وسلوك 
الإيجاز في هذا الكتاب كما آسلفناه, وقد ظهر والحمد لله بما ذكرناه ما 
قصدناه فسميت الأفعال المشروعة المخصوصة صلاة لما فيها من اجتماع 
الجوارح الظاهرة والخواطر الباطنة واراحة المصلي إلى الله عن نفسه جميع 
المفرقات والمکدرات وجمعه جمیع المهمات المجمعات للخاطر 
المسکنات أو لاشتمالها على جمیم المقاصد والخیرات. وکونها أصل 
العبادات وأم الطاعات, وأما الدعاء فسمیت صلاة أيضاً لأن قصد الداعي 
جمع المقاصد الحسنة الجميلة والمواهب الستية الرفيعة أولا واخرا باطنا 
وظاهراً ديناً ودنيا بحسب اختلاف أحوال السائلین ففیها معنی الجمعية أبين 
من فلق الصبح ولله الحمد . ۱ 


فإن قلت قد اعترض الإمام فخر الدين على الزمخشري لما زعم أن 
الصلاة مشتقة من الصلويْن وقال هذا الاشتقاق الذي ذكره يفضي إلى طعن 
عظیم في کون القرآن حجة وذلك لأن لفظ الصلاة من أشد الألفاظ شهرة 
وأکثرها دوراً على آلسنة المسلمین واشتقاقه من تحريك الصَلوین من أبعد 
الأشياء اشتهاراً بين أهل اللغة ولو جوزنا أن يقال مسمی الصلاة في 
الأصل ما ذكره ثم خفي واندرس حتى صار بحيث لا يعرفه إلا الاحاد لكان 
مثلهُ فى سائر الألفاظ جائزاً. ولو جوزنا ذلك لما قطعنا بان مراد الله تعالى 
هة الألفاظ ما تتبادر أفهامنا إليه من المعاني في زماننا هذا لاحتمال أنها 
كانت في زمن الرسول ية موضوعة لمعان أخر وكان مراد الله تلك 
المعاني» إلا أن تلك المعاني خفيت في زماننا واندرست كما وقع مثله في 
هذه اللفظة. ولما كان ذلك باطلاا بإجماع المسلمين علمنا ان الاشتقاق 


۳۱ 


الذي ذكره باطل وهذا الذي أورده الإمام على الزمخشري قد يورد عليك 
ویعترض به على ما زعمته من الاشتقاق وأنه من معنى الجمعية لبعده أيضاً 
عن الافهام إلا أنه لم يذكره أحد من أثمة اللغة غيرك . 

قلت وضوح معنى الجمعية في جميع تقاليبه يأبى بُمْدَهُ ثم الفرق بين 
ما ذكرته وما ذكره الزمخشري واضح لظهور ما قلته وخفاء ما قاله على أنه لا 
يرد على الزمخشري أيضاً وكلام الإمام فخر الدين في هذا المحل منحط 
عن درجته غير لائق بمرتبته وذلك لا يجوز أن يكون مأخوذاً مماذكره 
الزمخشري لكن لا یتوقف فهم المقصود عليه لأن المقصود فهم المعنى 
المشتق وهو غير متوقف على شهرة المشتق منه وقد وقع هذا المعنى في 
كثير من الألفاظ يفهم معناها ولا يطلع على أصل اشتقاقها الا الخواص من 
أهل اللغة بل وقد وقع في أشهر الأشياء وهو لفظ الجلالة عند من ذهب إلى 
أنه مشتق فإنهم ذكروا في اشتقاقه أشياء لا تخطر ببال أحد إلا بعد الفكرة 
التامة والمراجعة ولم يلزم من ذلك محذور والله أعلم . 

ومن الصلاة بمعنی الدعاء قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك 
سكن لهم 274 يعني عند أخذ الصدقة ادع لهم وقوله تعالى ومن الأعراب 
من یمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات 
الرسول#() أي دعواته. ومنه قوله ل : دإذا دعي أحدكم فلْيّجب فان كان 
صائاً فيصل وان كان مفطراً فليطعم. أي فليدع لهم بالبركة وفي رواية أن 
داود فلیدع(۳. 





(۱) سورة التوبة الآية ‏ ۱۰. 
(۲) سورة التوبة الآية ٠٠١‏ . 
(۳) مسند آحمد ۲۲/۲ 
- مسلم النکاح 6ل 

- الترمذي ۷۸۰ 

- الييهقي ۷ 

- شرح السنة ۳۷/۲ 


۳۳ 


وتستعمل الصلاة بمعنى الاستغفار قال أبو حاتم : ومنه الحديث» على 
كل منسّم من الانسان صلاة ة فقال رجل ما أشد ما أتيتنا به 
يا رسول الله فقال: إن أمرك بالمعروف صلاة ونهيك عن المنكر صلاة وكل 

خطوة إلى الصلاة صلاة وفي» حديث آخر كل عمل المؤمن صلاة» حتى 
إماطته الأذى عن الطريق صلاة » ومنه قوله ول « إني بعثت إلى أهل البقيع 
لأصلي علیهم» أي استغفر. ويؤيده الرواية الأخرى «یا أبا مويهبة إني قد 
أمرت أن استغفر لأهل البقيع فانطلق معي فخرج فخرجت معه حتى جاء 
البقيع فاستغفر لأهله طويلا» . 

وتستعمل بمعنى البركة ومنه قوله يك «اللهم صل على آل أبي أوق» 
أي بارك علیهم وتستعمل بمعنی القراءة ومنه قوله تعالى «ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها0<4) لمّا كان مختفياً بمكة إذا صلی بأصحابه رفع 
صوته بالقران فإذا سمعه الكفار سوه ومن أنزل وأنزل عليه » فنزلت أي لا 
تجهر بقراءتك فيسممٌ المشركون فيسبوا القرآن ولا تخافت بهاعن 
أصحابك . وتستعمل بمعنی الرحمة ومنه قول کر : 
صلى على عزةً الرحمنٌ وابنتها ليلى وصلی على جاراتها الاخسر 

وأما قول الأعشى : 
تراوخ من صلوات لاه وا چوا وطدوراً. شارا 

فالمراد به الصلاة الشرعية التي فيها الرکوع والسجود. والحوار هنا 
الرجوع إلى القيام والقعود. 

المسألة الثانية : تختلف حال الصلاة بحسب حال المصلي والمصلى 
تا تفن عليه ناذا كان المصلى الإنسان وهو محل التغير فتختلف 
صلاته لاختلاف أحواله وأما اختلاف حال المصلی من أجله فمشل صلاة 
الکسوف والاستسقاء وأما اختلافها باحتلاف المصلی عليه فمثل صلاة الحق 


(۱) سورة الاسراء الاية ۰۱۱۰ 


۳۳ 





على عباده كما في الآية ان الله وملائكته يصلون على النبي» : فسألوا 
عن كيفية الصلاة التي أمرهم الله تعالى أن يصلوها عليه فقال كله : اللهم 
ال ا ل ا a‏ 
أي مثل صلاتك على إبراهيم وعلی آل راهم قال أبو حاتم وفي الصلاة 
معنى لطيف غير ما فسرها المفسرون من معنى البركة والرحمة والدعاء لأنه 
قد أمرنا أن نقول في الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك 
على محمد وعلى آل محمد وارحم محمداً وآل محمد فلو لم يكن فيها 
معنى غير الرحمة والبركة والدعاء لما ذكر معها الرحمة والبركة ة والدعای 
وسنكشف القن إن شاء الله الكريم بتأييد توفيقه عن تحقيق معنى الصلاة 
والمماثلة في ذلك لا بما قاله علماء الظاهر بل بما سُقِينا من مسرب 

قال المفسرون في معنى هذه الاية يصلون أي يركون حكاه البخاري 
عن ابن عباس رضي الله عنهما وحكى الواحدي عنه يريد أن الله يرحم 
النبيّ والملائكة يدعون له بالرحمة وعن أبي العالية صلاة الله عليه ثناؤه 
وصلاة الملائكة الدعاء حكاه البخاري . وعن سعيد بن جبير صلاة الله 
المغفرة وصلاة الملائكة الاستغفار حكاه الماوردي وقيل الصلاة ه من الله 
تعالى اشاعة الذكر الجميل له في عباده وقيل صلاة الملائكة تبریکهم عليه 
حكاه الماوردي عن ابن عباس وقيل الصلاة من الله الترحم ومنه قوله تعالى 
ان ورحمتة)»(۱) أي ترحم قال آبو عبيدة 


تقول بنتي وقد قَرَيْتُ مرتحلا يارب جنب أبي الا وصاب والوجعا 
عليكِ مثل الذي صَلّيت فاغتمضي نوماً فإن لجنب المرء مضطجعا 


مثل بالنصب اغراء وبالرفع رد عليها أي ينالك من الخير مثل ما آردت 





(۱) سورة البقرة الآية ۱۵۷. 


۳ 


لي وقيل الصلاة هنا بمعنى الدعاء وأنشد الأزهري في التهذيب: 
صلى على يجيى وأشياعه رت كريمٌ وشفيمٌ مطاغ 

أي ترحمّ عليه على الدعاء لا على الخبر ومنه قول كعب بن مالك : ۱ 
صلى الإله عليهم من فتيةٍ وسقى عظامّهم الغمامٌ المُسْبَلُ 

وقال ابن الاعرابي الصلاة من الله الرحمة ومن الادمیین وغيرهم من 
الملائكة والجن الركوعٌ والسجود والدعاء والتسبیح » ومن الطير والهوام 
التسبیح قال تعالی کل قد علم صلاته وتسبیحه»() وقال ابن عطية 
صلوات الله على عباده عفوه ورحمته وبرکته وتشریفه ایاهم في الدنیا 
والاخرة. وقال في قوله*تعالی هو الذي يصلي علیکم وملائکته »۳۱ صلاة 
الله على العبد هي رحمته له وبرکته لدیه ونشره الثناء الجمیل عليه وصلاة 
الملائكة دعاژهم . وقال غیره صلاة الملائكة رقة ودعاء وقیل واستدعاء 
للرحمة لهم من الله تعالی . وقال الزمخشري فیها لما كان من شأن المصلي 
أن ينعطف في رکوعه وسجوده استعیر لمن ینعطف على غيره حُنُواً عليه وترؤفا 
كعائد المريض في انعطافه عليه والمرأة في حنوها على ولدها ثم كثر حتى 
استعمل في الرحمة والترؤف ومنه قولهم صلى الله عليك أي ترحم وترأف 
فان قلت هو الذي يصلي عليكم إن فسرته بترآف وترحُم فما تصنع بقوله 
تعالى وملائكته قلت هي من قولهم اللهم صل على المؤمنين جعلوا لكونهم 
مستجابي الدعوة كأنهم فاعلون للرحمة والرأفة وقال الماوردي اسم مشترك 
لمعان فمن الله في أظهر الوجوه الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن 
المؤمنين الدعاء وقال إنما أكدها بالعطف مع اختلاف اللفظ لأنه أبلغ والله 
أعلم . 

المسألة الثانية : قوله تعالى «إعلى النبي بترك الهمز وبالهمز والأولى 
أعلى وقد قریة بهما في السبعة والكلمة ما من التبا وهو الخبر قال تعالى 
(۱) سورة النور الاية ٤١‏ . 
(۲) سورة الأحزاب الاية ٠٤۳‏ . 


۳۵ 





«إنبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم 274 فهو فعيل بمعنى فاعل لآنه ينبىء 
الخلق ويجوز أن يكون بمعنى مفعول قال تعالى «فلما نبأها به قالت من 
ات هذا قال نبأني العلیم الخبير4“ وقبل اشتقاقه من َو وهي الرفعة 
سمي لرفعة محله هکذا قاله بعضهم ولیس بشيء وإنما الصواب النبوة 
والنباوة المکان المرتفع ویحتمل آن یکون من النبي الذي هو الطریق 
المستقيم وقال ابن سیده النبي : المخبر عن الله عز وجل مكية قال 
سيبويه الهمز فيه لغة ردية يعني لقلة استعمالها لا لأن القياس يمنع من ذلك 
ألا ترى إلى قول رسول الله يه وقد قال له اعرابي يا نبيء الله من قولهم : 
أت من أرض | إلى أرض إذا حرجت منها إلى أخرى » والمعنى یامن 
خرج من مكة إلى المدينة فأنكر يي عليه ال همز وقال إنا معشرَ قريش لا تَنيرٌ 
وروي لاتنبر باسمي فإنها أنا نبي الله وني لفظ لست نبيء الله ولكني نبي الله 
قال ابن سيده أنكر عليه الصلاة والسلام الهمز في اسمه فرده على قائله لأنه 
لم يدر ما سماه فأشفق ل ل با 
بالإمساك عنه مبيح محظور أو حاظر مباح والجمع أنبياء وانباء ونباء وقال 
«العباس بن مرداس السلمي» : 
ياخاتم الشْبّاءِ إنك مرسل بالحق كل هدی البي مُداكا 
إن الاله ثنى عليك محبة في خلقه ومحمداً أسماكا 
المسألة الرابعة: لم تزل تشغب القالة في الاختلاف والنزاع للفرق 
بين النبي والرسول فقال بعضهم الرسول الذي أرسل إلى الخلق بارسال 
3 إليه عیانا ومحاورته شفاها والنبي الذي تكون نبوته إلهاماً ومناماً فكل 
رسول نبي وليس كل نبي رسولاً نقله الواحدي عن الفراء قال الشيخ أبو 
زكريا النووي : في كلام الواحدي نقص فإن ظاهره ان النبوة المجردة لا 


(۱) سورة الحجر الاية 44 . 
(۲) سورة التحریم الاية ۳. 


۳۹ 





تكون برسالة ملك وليس كذلك وقال القاضي عياض وهما يفترقان 
ويجتمعان إذ قد اجتمعا في النبوة التي هي الإطلاع على الغيب والإعلام 
بخواص النبوة والرفعة بمعرفة ذلك وحخوز درجتها وافترقا في زيادة الرسالة 
للرسول والأمر بالانذار والاعلام قال وذهب بعضهم إلى أن الرسول من جاء 
بشرع مبتدأ ومن لم يأت به غير رسول وان آمر بالابلاغ والانذار وقیل 
الرسول من كان صاحب معجزة وصاحب كتاب ونسخ شرع من قبله ومن لم 
يكن مستجمعاً هذه الخصال فهو نبي غير مرسل وقال الزمخشري الرسول 
من الأنبياء من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه» والنبي غير الرسول 
. من لم ينزل عليه كتاب وإنما أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله كل هذه أقوال 
وأنا لا أذكر في ذلك إن شاء الله تعالى إلا قول من هجیراه التحقيق 
والتعیین 1۳9 إزاحة القناع عن وجوه الدقائق بالكشف المبين قال الشيخ 
الامام المحقق عز الدین أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله تعالی في 
قواعده فان قلت آیهما افضل النبوة أم الارسال قلت النبوة أفضل لان النبوة 
إخبار عما یستحقه الرب سبحانه وتعالی من صفاتٍ الجلال ونعوت الکمال 
وهي متعلقة بالله تعالی من طرفها والارسال دونها لانه مر بالابلاغ إلى 
العباد فهو متعلق بالله تعالی من أحد طرفیه وبالعباد بالطرف الاخر ولا شك 
أن ما تعلق بالله من طسرفیه أفضل مما تعلق به من أحد طرفیه. والنبوة 
سابقة على الإرسال فان قولّه تعالى لموسى عليه السلام «إني أنا الله رب 
العالمين 2274 متقدم على قوله «إذهب إلى فرعون إنه طغی ۲4 فجميع ما 
تحدث به قبل قوله «إذهب إلى فرعون4 نبوة وما أمره بعد ذلك من التبليغ 
فهو ارسال والحاصل ان النبوة راجعة إلى التعريف بالاله تعالى وبما يجب 
له تعالى والارسال راجع إلى إمرة الرسول بأن يبلغ عنه إلى عباده أو إلى 
مشي ا ی ب طاساير داب ای كلاب 





(۱) سورة القصص الآية ۳۰. 
(۲) سورة طه الآية 374 . 


۳۷ 


وهو حسن وتحقيق المقام أن يقال في الفرق بين النبي والرسول أن النبي إذا 
القى إليه الروح الوحي الذي من شأنه أن يلقيه إليه اقتصر على الحكم على 
نفسه خاصة ويحرم عليه حينئذ أ ن يبلغ غيره فهذا هو النبي فإذا قيل له بلغ 
ما أنزل إليك إِما لطائفة مخصوصة كسائر الأنبياء وإما عامة للناس كما آمر 
سيدّنا رسول الله يل ولم يكن هذا لغیره ه قبله فسمي من هذا الوجه رسولا 
والذي جاء به رسالة وما اختص به من الحكم في نفسه وخرم على غيره من 
ا 0 
“لا يكون اعد لمن بعث إليهم فهو رسول لا نبي فكل رسول لم يُخص 
من الحکم في حق نفسه فهو رسول لا نبي» وان خص مع التبليغ 
ا و 
ذلك والنبوة البشرية على قسمین قسم من الله تعالى إلى عبده من غير 
روح ملكي یکون بين الله تعالی وبين عبده بلا اخبارات الهية یجدها في 
نفسه من الغيب أو تجليات لا تتعلق بذلك الاخبار حكم تحليل ولا تحريم 
بل تعريفات الهية تعطي مزيد علم بالاله أو تعريف بصدق حكم مشروع 
ثابت أنه من عند الله تعالى لهذا النبى الذي أرسل إليه أو تعريف بفساد 
حكم صح بالنقل عند الناس في الظاهر. فيطلع صاحب هذا المقام على 
صحة ما صح من ذلك وفساد ما فسد بِبَيْنَةِ من الله تعالى وشاهد عدل من 


القسم الثاني هم الذين يكونون مثل التلامذة بين يدي الاستاذ ينزل 
عليهم الروح الأمين بشريعة من الله تقال في حق نفوسهم يتعبدهم بها 
كان قبل مبعث سيدنا رسول الله ية فأما اليوم فما بقي له أثر. وأما الرسالة 
فهي نعت كوني بين مرل ومرسّل إليه ومرسّل به ويعبر عنه بالرسالة وقد 
تكون الرسالة حال الرسول وهي لنسبة حال تنقطع بانقطاع التبليغ بالفعل 
لانه لا بقاءَ لها بعد انقطاع التبليغ فلا تكون إلا في الدنيا وتنقطع في الآخرة 


۳۸ 


وهي تتجدد في الدنيا لقوله تعالى وسا يأتيهم من ذكر من ربهم 
محدث 4( . فالإتيان به هو الرسال والذكر الحادث عند المرسل إليه هو 
المرسل به وقد ذكرنا أنه يُسمّى رسالة وهو علم يوصله إلى المرسل 
ليه ولهذا ظهر علم الرسالة في صورة اللين والرسل هو اللِينُ وللرسالة عند 

ا a‏ حي إلى الرسل وهذا على 
سبيل الاقتصار فإن الكلام فيه بعيد النفاد. 

المسألة الخامسة: إن الجملة الخبرية. هنا ضدرت بد لتأكيد 
مضمون الجملة وتحقيقهاء وعطف ملائكته على اسم إن شبه من قرأ 
. بالنصب والخبر یصلون وقيل التقدیر إن الله يصلي والملائكة یصلون 
فحذف الأول لدلالة الثاني عليه قال ولا يجوز أن يكون يصلون متضمداً 
لضمير الله جل ذكره والملائکة» لان جمع الضمير في مثل ذلك يقتضي 
لاشتراك في الجنسية وسيأتي لهذا تحقيق حسن ان شاء الله تعالی . وأما 
من قرأ بالرفع وهو ابن عباس رضي الله عنه فعطفٌ على الموضع قبل 
دخول إن قاله ابن عطية وفيه نظر. وقال الزمخشري قرىء بالرفع عطفا على 
محل إن واسمها قال وهو ظاهر على مذهب أهل الكوفة وأما عند أهل 
البصرة فلا بد من حذف خبر الأول لدلالة يصلون عليه . 

المسألة السادسة: قرأ الحسن البصري (يا أيها الذين آمنوا فصلوا) 
بزيادة الفاء وذلك لما دخل في الکلام من معنى الشرط لأنه إنما وجبت 
الصلاة ما عليه من أجل أن الله تعالى قد صلى عليه فجرى ذلك مجرى 
قولك قد زرتك فزرني أي إنما وجبت زيارتي عليك لأجل زيارتي إياك. 

المسألة السابعة: فى النداء (يا) تنزيل للقريب الغافل منزلة البعيد ولا 
يرد قول العبد ياالله ارت وهو أقرت من حبل الوريد لأن ذلك استقصار منه 
لنفسه واستبعاد لها من مظان الزلفى واقرار بالتفريط في جنب الله و(أي) 


(۱) سورة الأنيياء الآية ۲ . 


۳۹ 





وصلة إلى نداء ما فيه (ال) و(أيٌّ) هذا هو الذي يعمل فيه حرف النداء 
والاسم التابع له صفة كقولك يازيد الظريف إلا أن أيا لا يستقل بنفسه 
استقلال ريد فلم ينفك من الصفة وفي التدریج من الإبهام إلى التوضيح 
نوع وضرب من التأكيد والتشديد وكلمة التنبيه المقحمة بين الصفة 
والموصوف لفائدتين: إحداهما معاضدة حرف النداء وموافقته بتأكيد معناه, 
والثانية وقوعها عوضاً مما تستحقه أي من الاضافة . فإن قلت: لم يكثرٌ في 
كتاب الله تعالى النداء على هذه الطريقة ما لم يكثر في غيره؟ قلت 
لاستقلاله بأوجه من التأكيد وأسباب من المبالغةء لان كل ما نادى اللهُ به 
عباده من أوامره ونواهيه وعظاته وزواجره ووعده ووعيده واقتصاص أخبار 
الأمم الدارجة عليهم وغير ذلك مما نطق به كتابه امور عظام وخطوب 
جسام» ومحال عليهم أن يتفطنوا لها ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليها وهم 
عنها غافلون فاقتضى الحال أن ینادوا بالآكد الأبلغ والله أعلم . 


yT‏ ی ی 
نو إسرائيل رت هل ؛ يصلي ربك؟ فتكايد موسى لذلك فقال الله 
0 وأن صلاتي تطفىء غضبي . اا د 
في الصحيحين ویس فيه علة خير أن الحسن رواء عن أبي هريرة ولم سم 
منه عند الأكثرين . فإن قلت: فما معنى صلاة الله تعالى؟ قلت: معناه الثناء 
والرحمة والبرکف ومعناه آرحم وآغفر وسر وكذلك في جميع ما ورد من 
هذا النمط من الأحاديث كحديث عبد الله بن الزّبير يرفعه قال له جبريل 
ليلة أسري به: : إن ربك يصلي» » قال ياجبريل كيف يصلي؟ قال: يقول 
سیوح قوس رب الملائكة والروح سبقت رحمتي غضبي . فيه استدل عمر 
ابن قيس المكي وأخرجه آبو الفرج في الموضوعات وقال: رجاله ثقات إلا 
أنه موقوف على ا ا برجم رادا و 
القول منه. 


۳۰ 


المسألة التاسعة: هل دخل في هذا الخطاب النبي ككي؟ فيه ثلاثة 
أقوال. قال الأصوليون: : إذا ورد خطاب مطلق يشمل الآمة بصيغة تصلح في 
الوضع للرسول یا كقوله تعالى : : يا أيها الذين آمنواء ويا أيها الناسء فهو 
داخل في الخطاب . وذهب شرذمة لا يعباً بهم إلى أنه غير داخل» وذهب 

بعضهم إلى تفصیل, : فقال كل خطاب لم يصدر بأمر رسول الله يه بتبليغه 
ولكن ورد مرا فهو مخاطب به کغیره وان صدر بالأمر له بتبلیغه کقوله 
تعالى : طقل يا أيها الناس* فلا يتناوله. قيل: وان كان الظاهر في غير هذه 
الآية دخوله ی ففي هذه الاية وقفةٌ لأن ما سبق من الأحكام في قوله تعالى 
هیا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي274 إلى هنا قرينة ظاهرة في 
اختصاص هذا الحكم بأولئك المؤمنين ويحتمل أن يقال بدخوله في هذا 
الخطاب تعظيماً لأمر الله تعالى كما أنه ی قد كان يقول: : اشهد أني 
عبد الله ورسوله وكان يجيب المؤذن فیتشهد . 

وفي الأم عن معاوية پرفعه : إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله 
قال أشهد أن لا إله إلا الله وإذا قال أشهد أن محمداً رسولُ الله قال وأنا 
ثم يسكت» وأخرجه البخاري بلفظ آخر» وعند أبي داود كان ی يتشهد في 
الصلاة وفي الام عن کعب بن عجرة أنه بيا كان يقول في الصلاة : اللهم 
صل على محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم وبارك على محمد 
وآل محمد كما باركت على ابراهيم وال ابراهیم إنك حميد مجيد. وفيه 
دلالة ظاهرة على أنه كان يصلي كما علّم أمته عند نزول الآية. . وعند 
الطبراني عن أبي الدرداء كان النبي يك يقول إذا سمع المؤذن: اللهم رب 
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد وأعطه سؤله يوم القيامة 
وكان يسمعها من حوله ويجب أن يقولوا مثل ذلك إذا سمعوا المؤذن وقال: 
من قال ذلك إذا سمع المؤذن وجبت له الشفاعة يوم القيامة . 


(۱) الأحزاب الاية ۵۳. 


۳۱ 





المسألة العاشرة: هل يدخل في مثل هذا الخطاب النساء؟ ذهب 
جمهور الأصوليين انهن لا يدخلن ونص عليه الشافعي وانُقَدَ عليه وخطىء 
المنتقد. وأقوى ما للمخالفين أن النساء لولم يدخلن فيه لما شاركن 
المذكورين فيه. والجواب عنه مشهور: إن أردتم بقولكم (لما شاركن 
المذكورين فيه) أي في الحكم من اللفظ أو في مثل هذا الحكم الذي دل 
عليه اللفظ . أمّا الأول فممنوع. وأما الثاني فلا يفيد لأن المشاركة حينئذ 
تكون بدليل منفصل باجماع أو قياس جلي بمعنى أنه لا فارق فما اشتملت 
عليه هذه الاية لا يختلف في الذكور والإناث. إما دخولا في اللفظ عند من 
يراه وإما بالقياس الجلي أي إنه لا فارق إلا الذكورة والإنوثة ولا معنى لها 
في هذا المقام بخلاف الجهاد وغيره. 


المسألة الحادية عشر : هل الأمر هنا يفيد التكرار؟ قال الشيخ 
محي الدين النووي : الصحيح لا يقتضيه. والثاني يقتضيه. والثالث التوقف 
فيما زاد على مرة على البيان فلا يحكم باقتضائه ولا منعه. 

المسألة الثانية عشر: وجه إيصال هذه الآية بما قبلها. لمّا كان من 
الواجب على المكلفين تعظيم النبي كه بدفع الأذى عنه وإظهار شرفه 
وكرامته فذكر الله تعالى القسم الأول في قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا لا 
تدخلوا بيوت النبي» إلى اخرهاء وذكر القسم الثاني في هذه الآية الثانیف 
وبدأ بالأول لأن دفع المفاسد آهم, وأيضاً لما أزشد الله تعالى المؤمنين إلى 
تعظيمه و بتعليم سلوك طريق الأدب معه في أشياء كثيرة تتعلق بحياته 
وموته اظهاراً لشرفه وتعظيماً له عقبه بما يدل على أنه تعالى أيضاً معظم 
لشانه ایض وكذلك ملائكته المقربون حملةٌ العرش وحفظة العرش الذين 
لا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما /يؤمرونه وفیه بیان لمنقبة عظیمة له يله 
فإن الملك قد يأمر بإكرام شخص ولا یکون عنده بمکان» فأزیل هذا 
التوهم. وبيّن أنه اكرام الخلق على ربه تعالى» وأيضاً لما أرشد الله 
المؤمنين إلى الحال التي يجب أن يكونوا عليها ممع نبيه ب من التعظيم 


۳۲ 


والتوقير - ولهم معه حالتان: حالةٌ الخلوة: والواجب هناك عدم ازعاجه - بين 
ذلك بقوله تعالى : .یا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي 224 وحا 
الملا : والواجب هناك .إظهارٌ التعظيم بين ذلك بقوله «إصلوا عليه وسلموا 
تسليماً» . وا لما امر الله سبحانه وتعالى باللاستئذان في بیوته» وعدم 
النظر إلى وجوه زوجاتهء وغير ذلك من الاداب إكراماً ار كمل 
سبحانه بیان حرمته بقوله: #صلوا عليه» . وَأيضا لما بين الأدب معه في 
حال الخلوقت وکان حالة في الملا نوعين» لأنه يكون أعلى وأسفل» > فين 
ان الأعلى محترم فيه غاية الاحترام ثم بين ما يجب على الملا الأسفل من 
. ذلك التعظیم بقوله صلوا عليه وسلموا تسليماً» . 

السألة الشالثة عشر: : قريء في فى الشواذ (إن الله وملائكثة) برف 
ملائکته. وحملها اة البصرة على أن المحذوف من الأول والتقدير: إن 
الله يصلي وملائكته يصلون. فحذف الأول لدلالة الثاني عليه» ولیس عطفاً 
على الموضع ء و(یصلون) خبراً عنها لثلا یتوارد عاملان على معمول واحد؛ 
والصلاةٌ الملفوظة بمعنی الاستغفار» والمقدرة بمعنی الرحمة . ونظيرٌ ذلك 
ما قال الفراء في قوله تعالى لإأيحسّبٌُ الانسان أن لَنْ نجمَعٌ عظامه بلى 
قادر ین ۳۲4 : ان التقدیر بلی لیحسیا قادرين» والتحستان الملفوظ بمعنى 
الظن » والمقدر بمعنى العلم» > لأن التردد في الإعادة كفرء فالأمر به تال 
ونظیره ما قاله بعضهم في قول الشاعر أنشده سيبويه : 
لسن تراها ولو تأملت إلا ولّهافي مفارق الرأس طيبا 

لن تری) الملفوظة بصرية والمقدرة قلبيةء للا يقتضي کون 
الممدوحة مکشوفة الرأس» فان النساء إنما يُمدحُنَ بالتستر والتصونٍ» لا 
بالتكشف والتبذل» وکان صاحیْنا الامام جمال الدين بنْ هشام المصري 
شیخ نحاة عصره لا يستحسن هذا التأويل» ويستهجنه من وجوه: الأول: إن 


(۱) سورة الأحزاب الاية ۵۳. 
(۷) سورة القيامة الاية ۳. 





هذا التأويل مقتض للاشتراك والأصل عدمه. لمافيه من الإلباس» حتى 
إن قوماً نفوه» ثم إن المثبتین له قالوا: متی عارضه غیره مما يخاف الأصل 
كالمجاز مشلا قدم عليه. الثاني : إنه لا يُعرف في كلامهم فعلٌ واحدٌ 
مختلف معنا باختلاف المسند إليه. إذا كان حقيقيا. الثالث: إن فعل 
الرحمة متعد. وفعل الصلاة قاصن. وتفسيرٌ القاصر بالمتعدي غير مستحسن 
ولا مستعمل. الرابع : إنه لو قیل : دعا عليه مکان (صلی علیه) لانعکس 
المعنى » فالصواب أن الصلاة بمعنى العطف . والعطف بالنسبة إلى الله 
سبحانه الرحمة. وإلى الملائكة الاستخفال وإلينا دعاءُ بعضنا لبعض . وأما 
أيه القيامة فالصواب فيها قول سيبويه : إن التقدير بلی نجمعها قادرين؛ لأن 
عقدٌ الجمع أقربُ من فعل الحسبان» ولأن بلى ایحا للمنفي. والمنفيٌ هنا 


فعل الجمع . وآما تأويلٌ البيت وإعرابةً (ف) غير جید. لاد أحوال الناس 
وعاداتهم مختلفة فقد رأينا بلاداً كثيرة لا یستحسنون تغطية رژوسهم, ولا 


تغطية صدورهم» ولا تغطية أثدائهم . 


المسألة الرابعة عشسر: حصل في الآية الكريمة آمران. آحدشما: 
إخبارٌ بأن الله وملائكته يصلون على النبي . والأمر الثاني : آمر (من) الله 
تعالى عباده المؤنين بالصلاة عليه والتسلیم, وحصل في الأمر بالسلام عليه 
تأكيدٌ بالمصدر. ولم يحصل ذلك الاك في الأمر بالصلاة عليه. والذي 
يظهر أن هذا القسم بالتأكيد أولى. لأن الصلاة كالأصلء والسلام تابع لهاء 
لکن بعد التأمل يزول هذا التردد. وذلك اد التأكيد قد حصل في القسمين 


جمیعاء لکنْ اختلف وجها التأكيد, فا الله سبحانه وتعالى أخبرٌ في صدر 
الآية بأنه تعالى يصلي علیه وأكدّ هذا الإخبار بحرف اد وباتیان لفظ 
الملائكة بصيغة الجمع المضاف إلبهء ليفيد العموم والاستغراق» ومتى 
استشعرت نفل المؤمن بهذا الإخبار المؤكدٍ بهذه التأکیدات. بادرت إلى 
الصلاة على النبي مت وان لم يحصل لها أمرٌ بذلك بل يكفيها في هذا 
الإشارة والتنبيه؛ وإذا حصل الأمر بها لا تحتاج مع ذلك إلى تأكيد آخرء 


۳ 


لأنه بمجرد حصول الأمرء ییاز ويُسارّع إلى موافقة الرب تعالی والأكرمين 
من عباده في الصلاة على نبيه و فاسْيُغني هناك عن تأكيد الفعل بذكر 
المصدرء ولما خلا السلام عن هذا المعنی» وورد في حيّز الأمور المجردة 
دون الخبر حَسٌّنَ تأکیذه بالمصدر ليدُلٌ على تحقيق المعنى وتییینه» ويقوم 
تأكيد الفعل مقام تكريره» فلمّا حصل التكرير في الصلاة خبراً وطلباًء 
فكذلك حصل التكرير في السلام ف فاد ودرا . وهذه لطيفة لا يخفى 
حسنها على الالمعي الفطن إن شاء الله تعالى . 


المسألة الخاسبة عشر: إن قيل : قد علَّمنا الله سبحانه وتعالى 
الصلاة والتسلیم على نبيه یاو بهذا الترتيب الموجود في التنزيل الذي ورد 
الاخبار والأمر به فما السر في تغيير هذا الترتيب في التشهد؟ حيث قدم 
التسليم» والنبئ ی كان هجيره ه التحري لتقديم ما قدّمه الله تعالى في 
0 في الحجر حيث قال: : نبدأ يما بدأ الله به. وفي 
الوضوء حيث بدأ 000 اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. قال بعض 
مشایخا: : السر فيه أن الصلاة اشتملت علي عبودنة ج جميع الجوارح مع 
عبودية القلب. فلکل عضو منها نصيبٌ من العبودية» فجمیم الاعضاء 
متحركة في الصلاة عبودية لله» وذلاً له وخضوعا فلما أكمل المصلي هذه 
العبودية» وانتهت حركاته ختم بالجلوس بين يدي الرب. جلوس تذلل, 
وخضوع لعظمته فأذن له في هذه الحالة بالثناء على الله تعالی بابلغ 
أنواع الشنّاء وهو: التحيات لله والصلوات والطیبات . . فجمع العبدٌ في ذلك 
آنواع الثناء على الله تعالی» وأخبر أنَّ ذلك له وصفاً وملكاً. وكذلك 
الصلوات كلها فهو الذي يُصلى له وحده. وكذلك الطيباتٌ كلها من 
الكلمات والأفعال كلها له وكلماتهُ طيبات» وأفعاله كذلك» فهو طيبٌ لا 
يقبل الا طيباً. والکلم الطيب إليه یصعد. والعملُ الصالح يُرفقُه. وناسب 
ذكُرٌ هذا عند انتهاء الصلاة» ووقت رفعها إلى الله تعالى» فلما تى بهذا 
الثناء التفت إلى شأن الرسول الذي حصل هذا الخير على يديه» فسلم عليه 


Fo 


أتم سلام معرفاً بلام الاستغراقء مقروناً بالرحمة والبركة. ثم انتقل إلى 
نفسه بالسلام عليه» وعلى سائر عباد الله الصالحين» وبداً بنفسه لأنها 
أهم» والإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعول. ثم ختم هذا المقام بعد 
الإسلام» وهو التشهد بشهادة الحق» التي هي أول الأمر وأخره» وعندها 
كمل الثناء والتشهد. ثم انتقل إلى نوع وهو الدعاء والطلب. فالتشهد يجمع 
نوعي الدعاء: دعاء الثناء والخیر» ودعاءٍ الطلب والمسألت والأول أشرف 
النوعين لانه حى الرب تعالی » والثاني حظ العبد ومصلحته . . فقدم 1 

ثم انتقل إلى النوع الثاني فبدأ بأهمه الم وأنفعه» وهو طلب الصلاة من 
الله تعالى على رسوله بف وهو من أَجَلٌّ أدعية العبد وأنفعها له في 
الدارين» وفيه أيضاً أن الداعي جعله مقدمة بين يدي حاجته وطلبه لنفسه 
ليكون أقرب إلى الاجابة كما في حديث برفعه فضالة بن عبيد: إذا دعا 
أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه عليه ثم ليصل على النبي ب ثم ليدع90©. 
فجاء التشهد من أوله إلى آخره مطابقاً لهذا منتظما له أحسن النظام وبالله 
التوفيق . 


تذنيب: ذكروا في الاية فوائد, منها: ذكر الحافظ ابن بشكوال عن 
عبدوس الرازي يصف لإنسان قليل نومه إذا أراد أن ينام: أن يقرأ إن الله 
وملائكته یصلون على النبي» الاية . ومنها: ما ذکر ابن أبي الدنيا عن ابن 
أبي فديك: سمعت يعض من أدركت یقول : بلغنا أنه من وقف عند قبر 
النبي ی فتلا هذه الاية : #إن الله وملائکته یصلون على على النبي یه الاي ثم 
قال: صلى الله عليك يامحمد حتى یقولها سبعين مرة ناداه ملك: صلى 
الله عليك يافلان» لم تسقط لك حاجة. ومنها: ذكر ابن بشكوال بسنده عن 
أحمد بن محمد بن عمر اليماني قال: كنت بصنعاء فرأيت رجلا والناس 


(۱) أبوداود رقم ۰۱1۸۱ 
- الترمذي ۳۸۷۷ 
.- النسائي الافتتاح باب التجديد والصلاة على النبي كك . 


۳۹ 





مجتمعون عليه فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا رجل كان یم بنا في شهر 
رمضانء وكان حسبن الصوت بالقرآن» فلما بلغ : (إن الله وملائكته یصلون . 
على النبي قرأ: يصلون على عليّ النبي فخرس وتجذم وسرص وعمي 
واقعد» فهذا مکانه» ومنها: قال القاضى عیاض: ذكر بعض التکلمین 
في تفسير کهیعص أن اكات کاب ا عال الله تسالی: 
ليس الله بكاف عبده», والهاء هدایته قال الله تعالى : «ويهديك 
صراطاً مستقيماً» والياء تأييده قال تعالى : هو الذي أيدك بنصره 
وبالمؤمئين» . والعين عصمته له قال تعالى : إوالله يعصمك من الناس) 
۱ والصاد صلاته عليه قال تعالی : «إإن الله وملائكته يصلون على النبي# 
الآيةً. ومنها حديث أنس من عند النسائي : حب اي من دنياکم ثلاث: 
النساء والطيب وقرة عيني في الصلاة. فقوله (في الصلاة) قال القاضي 
في المشارق: أكثرٌ الأقوال فيها وهو الأظهر أنها الصلاة الشرعية المعهودة 
لما فيها من المناجاة وكشف المعارف وشرحر الصدر. وقال في الشفاء: 
وقد حكى أبو بكر بن فورك رحمه الله تعالى أن بعض العلماء تأول قوله 
ية : و(جعلت) قرة عيني في الصلاة أي في صلاة الله علي وملائكته وأمره 
(الأمة) بذلك إلى يوم القيامة. فيكون الألف واللام على هذا راجعة على 
معهود والله أعلم . ومنها: ذكر الواحدي عن الأصمعي قال: سمعت 
المهدي على منبر البصرة ة يقول: إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه 
وثنى بملائكته فقال: «ِإِنَّ الله وملاتکته يصلون على النبي4 الايق آشره 
الله تعالى بها يي من بين الرسل واختصكم بها من بين الأمم فقابلوا نعمة 
الله تعالى بالشكرء وأنَّ الخطباء سلكوا مسلكه في عادتهم الحسنة بافتتاح 
الكلام في خطبهم والله أعلم . ومنها: قوله تعالى «إيصلون على النبي» 
(۱) النسائي عشرة النساء باب ١‏ . 

مسئد أحمد ۰۱۲۸/۳ 

- مستدرك الحاكم ۰۱۱۰/۲ 

تلخیص ۰۱۱۰/۳ 


۳۷ 





ولم يقل على محمد فاختار له أحبٌّ أسمائه وأشرفت صفاته» وهومن 
المواضع الكثيرة التي عضَّم الله فيها نيه بك وشرّنه على الخلق كلهم بهاء 
فلم يخاطبه إلا باسم النبوة أو الرسالة» ولما ذکره مع الخليل ذكر الخليل 
باسمه» وذكر الحبيب بلقبه فقال: إن أولى الناس بابراهيم لین اتبعوه 
وهذا النبي274 فضيلة عظيمة قد نوه العلماء بذكرها وشرفها وجعلها من 
المراتب العلية وأجدرهاء وف يكل موضع سمه باسمه فإنما ذلك لمصلحة 
تقتضي ذلك فافهم إن شاء الله تعالى . 


سح بي سح > سے تق 
(۱) سورة آل عمران املاية 1۸ . 


۳۸ 


في ذكر الأحاديث الدالة على فضل شأن الصلاة على رسول الله 
كلذ وعظيم قدرهاء والآثار المنبئة عن تأكيدهاء والاعتناء بأمرهاء 
. والمواظبة على ذکرها وهي تنيف على مائة وعشرين حدياً . 
٠١‏ الحديث الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ب : من صلَّى علخ مرةٌ صلى الله عليه عشراً. رواه مسلم. وأبو داودء 
والنسائي » والترمذي وقال (أي الترمذي): حديث حسن صحيح 27 
3 الحديث الثاني : عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه 
سمع رسول الله 2 يقول (إذا. سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا 
عر 10م على علي لا على ا عقر لم ملز لال 
التوسيلة اپ منزلة ني اة لآ بغي إلا لبد ن عباة الله دنو أن 


أكون أنا هو فمن سأل اله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة) رواء مسا في 


1 حدهو ون لمات IE‏ 


(۱) أخرجه مسلم رقم (4۱۸). 
وأبوداود رقم (۱۵۳۰). 
والنسائي (۵۱/۳). 
والترمذي بشرح التحفة رقم (1۸۳). 
(۲) أخرجه مسلم (۳۸۸). 
وأخرجه يحمد (118/5). 
(الوسيلة) قد فسرها يك بأنها منزلة في الجنة. قال ابن الأثير في «النهاية» هي في الأصل ما 
يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به» وجمعها وسائل يقال وسل إليه وسيلة وتوسل. اه. 


۳۹ 





۳ الحديث الثالث:عن عبد الله ب بن أبي طلحة رضي الله عنما عن 

(أن رسول الله ي جاء ذات يوم وَالبِشّرٌ في وجهه. فقلنا: إنا لنرى 00 
وجهك! فقال: إنه أتاني املك فقال: يا محمد إن ربك يقول: ما يُرضيك 
أنه لا يصلي عليك أحدٌ إلا صلیت عليه عشرأًء ولا يُسلم عليك أحدٌ إلا 


Oe 

تلت عليه عشرا( “)روا الساني ورجاله تقات مشهورود» والإمامُ أحمد 
Qf‏ ك١‏ 

في مسنده» والبيهقي في شعب الإيمان. 


2 الحدیث الرابع: عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة قال: (دخلت 
على رسول الله بل وأسارير وجهه تبرق» فقلت: يارسول الله ما رأيت 
اطیب نفساً ولا أظهر بشراً منك في يومك هذا! فقال: وما لي لا تطيبُ 


نفسي ويظهر بشري وإنما فارقني جبريل الساعت فقال: يا محمد من صلى 
عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات, ومحا عنه بها عشر 
سيئات» ورفعه بها عشر درجات. وقال له الملك: مثل ما قال لك قلت: 
ياجبريل وما ذاك الملك؟ قال: a‏ 
أن يبعشكء لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا قال وأنت صلى الله 
لكف رجن الطبراني في المعجم الکبیر: وعبد الرزاق في مصنفه 


(۱) أخرجه النسائي (۰46/۳ ۵۰) وأحمد (۳۰/4) وابن حبان ۲۳٩۱(‏ - سوارد) وصححه. 
والحاكم (4۲۰/۲) وصححه ووافقه الذهبي. والبغوي في «شرح السنة» (۱۹۲/۲ المکتب 
الاسلامي) . 

وأخرجه اسماعیل بن اسحق القاضي في کتاب «فضل الصلاة على النبي يل كلهم من 
طريق سليمان مولى الحسن بن علي بن أبي طالب . قال ابن حجر في «التقریب» مجهول. 
ووافقه الذهبي في «الكاشف» وقال المزي في «تهذيب الکمال» «ليس بالمشهود». 

قال الشیخ الألباني في تحقيق «فضل الصلاة على النبي يوه ص ۲6 - ۲۵. لكن للحديث 
طريقان آخران عند الحاكم واسماعيل القاضي من حديث أنس يتقوى بها. 

قلت. وأخرجه أبو نعيم في الحلية (۱۳۱/۸) من حديث أنس عن أبي طلحة وقال آپو 
نعيم «ثابت مشهور وروي عنه من غير وجه) . 

(۲) قال في المجمع (۱۱۱/۱۰) «وفي رواية: ورد الله عز وجل عليه مثل قوله وعرضت علياء 
يوم القيامة - قلت را ي الهيشمي) - عند النسائي طوف منه (۳/ °( - رواه الطبراني ف في الكبير 


(۱۱۹/۵ رقم )477١‏ بروايتين = 





بتغيير پسیر» وأبو الفرج في كتاب الوفاء وزاد:(ولا يكون لصلاته منتهى دون 

العرش» لا تمر بملك إلا قال: صلوا على قائلها كما صلى على محمد 

لذ أخرجه أحمدٌ بن أبي عاصم النبيل وزاد: (وردٌ عليه مثل قوله وعرضت 

علي إلى يوم القيامة /) 

© الحديث الخامس: عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كي 

لو تیان عل صلاة واحدةً صلی الله عليه عشر صلوات» وحطت عنه ET a‏ 
شر خطيئات » ورفعت له عشر درجات!۱») آخرجه النسائي» والامام 

ناي ان ام ولفظ : (صلوا علي فان الصلاة علي زكاة وکفارة لکم 

فمن صلى علي صلاة صبلى الله عليه عشراً) رجا إسناده ثقات . 

7 الحديث السادس: عن سعيد بن عمير عقبة بن نيار عن عمه أبي بردة 
ابن دينار» ووقع في النسائي عن سيد بن عمير عن عقبة بن نيار وفيه 
وهمان: أحدّهما: أن الصواب سعيد (بالیاء). والثانى : أن (عن) بعد عمير 
زائدة لأن عميراً هو عقبة فاعلم ذلك . قال: قال رسول الله #: ما صلى 
علي عبدٌ من أمتي صلاةً صادقاً بها من قبل نفسه إلا صلى الله عليه بها 
عشر صلوات» وكتب له بها عشرٌ حسنات» ورفعه بها عشر درجات» ومحا 
عنه بها عشر سيئات» وفى لفظ: من صلى علي صلا مخلصاً من قلبه 
صلى اللهُ عليه إلى آخر الحديث7© . رواه النسائي في سننه» وفي اليوم 
والليلة» وابن أبي عاصم . 

في الرواية الأولى محمد بن ابراهيم بن الويد الطبراني» وفي الثانية أحمد بن عمرو 
النصيبي ولم أعرفهما وبقية رجالهما ثقات . اه كلام الهيثمي . 
قلت: يقول المحشى : أحمد بن عمرو النصيبي تحريض وإنما هو حماد بن عمرو. 
قال الذهبي في المغنى في ترجمة «حماد» روى عن الثقات موضوعات قاله النقاش» وقال 
النسائي : متروك» وقال الهيشمي عنه ۳۱۷/۹ «كذاب». 


ر0 آخرجه النسائي (۵۰/۳) وأحمغ . 
(۲) قال الهيشمي في الجمیم ۰ ررواه الطبراني وانظره في العلل لابن أبي حاتم رقم 
اش 


والصواب «نیار» التصویب من العلل . 


4١ 





لأ الحديث السابع : : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال (خرج 
رسول الله ب لحاجته فلم يجد أحداً يتبعه. ففزع عمر فأتاه بمطهرة من 


وا22 - خلفه فوجد اي و شاجداً في شرب فتنحى عنه من خلفه, حتى رفع 
۲۳ البي ڳل رأسه فقال: : أحسنت يا عمر حيث وجدتني ساجداً فتنحیت عني» 
واصاعيىص 


تام >" إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من صلى عليك من أمتك واحدة صلى 
الله بها عشراً ورفع بها عشر درجات(2) خرجه الطبراني » اسناده صحيح » 
وتفرد به يحبى بن أيسوب عن عمرو بن طارق» وكلاهما من شرط 
الصحيحين» وخرجه ابن جرير الطبري بلفظ :(من صلى علي صلاة صلى 
ع ا ل : (بفتح الشين 
المعجمة وفتح الراء والباء الموحدة المشددة): مجمع النخيل وليس في 
كلام العرب له نظير سوى حَربّه وهي المزرعة . 
۸ الحديث الثامن: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


از : من صلى علي صلى الله عليه» وكان مَلك موكل بهاحتى 
۲ 50 ل ۱ 5 
يبلغنيها(”2. رواه الطبراني في معجمه الكبير» وسنده جيد. دما 
قہ ودام تم 


%4 الحدیث التاسع : عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال اه 
(رایت البي كه سَجَدَ سجدة فأطال فرفع رأسه فسألته عن ذلك فقال: روما 
ل 
جبريل لقيني فقال: إِنَّ من صلى عليك صلى الله علي ومن سلم عليك شولم 
سلم الله علیه, قال: أحسبه عشراً قال: : فسجدت لل عز وجل شکر رر 
رس ار 
)0( الهيثمي في المجمع (۲۸۷/۲) رواه الطبراني في الأوسط والصغير ورجاله وت 
غير شيخ الطبراني «محمد بن عبد الرحيم بن بجير المصري ولم أجد من ذكره. | 
وأخرجه ابن كثير في تفسيره  )۰‏ ط الشعب وسكت عنه . 
(۲) قال الهيشمي في المجمع ۱۰۳/۰ (رواه الطبراني وفيه موسى بن عمير القرشي الأعمى 


وهو ضعیف جداً» اه . 
وأورده المنذري في الترغيب بصيغة التضعيف (448/7) ط عمارة, 
(۳) حديث صحيح لطرقه وشواهده. انظر كتاب «فضل الصلاة ة على النبي ه. ط الکتب 
الا سلامي ص ۲۷ رقم الحديث (۷). 


4۲ 





U 0 2V 3‏ 3 
أخرجه ابن أبي عاصم» وإسماعيل القاضي ولم يقل واحسبه عشرا. 
واشناده جيد . 


٠‏ الحدیث العاشر : عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: قال رسول 


له من صلی علي صلاة صلت عليه الملانکة ما رام‌يصلي عا 


"و 2ج انما 
یل عبدٌ من ذلك أو لیکتر)) رواه سعيدُ بن منصور» وابن ٠‏ ماجه و عاد“ 


۱ الحدیث الحادي عشر : عن سهل بن سعد قال : إخرج رسول رر ص و داشر 
فإذا بأبي طلحة فقام إليه فتلقاه فقال: بأبي (أنت) وأمي يارسول الله إني 


لأرى السرور في وجهك فقال: أجل آتاني جبريل آنفاً فقال: يامحمد من 
صلى عليك واحدة کتب الله له بها عشر حسنات؛ ومحا عنه عشر سيئات» 
ورفع له بها عشر درجات2©9, یز فلا أعلمه إلا قال: وصلت 


عليه الملاتکة (عشر مرات) ,) رواه أبو الفر- فى الوفاء . وهواحديث حسن 
ريت کک ا ا لی کحاب ی هیا رقال رواه عہ الم ع) ما لمحوب 


رسول الله کے :(رإن) أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلا:) ا ام 


(۱) في سنده عاصم بن عبيد الله . قال المنذري في «الترغيب» (0۰۰/۲) ط عمارة «وعاصم 
وان کان واهي الحدیث فقد مشاه بعضهم وصحح له الترمذي وهذا الحدیث حسن في 
المتابعات والله آعلم» اه. 

قال الشيخ الألباني في تحقيق «فضل الصلاة ة على النبي ی ص ۲۷. «ومما يشهد له 
الحديث الثالث» ثم وجدت لعاصم متابعاً عند أبي نعيم في «الحلية» (۱۸۰/۱) فالحديث 
«حسن» على الأقل اه. 

(۲) ذكر اسماعيل القاضي في كتابه «فضل الصلاة على النبي كل حديثاً من طريق عبد الرحمن 
ابن عمرو ص (۳۰) بنحو حديث المؤلف وعلق عليه الشيخ الالباني بقوله «إسناده ضعيف 
موقوف. لكن له شاهد مرفوع عن آنس. أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح» اه. 

(۲) أخرجه الترمذي رقم 1۸4 في الصلاة باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي ب وفي 
سنده عبد الله بن كيسان الزهري مولی طلحة بن عبد الله بن عوف لم يوثقه غير ابن حبان. 
وباقي رجاله ثقات. ومع ذلك فقد حسنه الترمذي . 


1 





Ço SENS 
أخرجه أبو عيسى الترمڏي» وار بن آبي عاصم . . وفيه بشارة ظاهرة لأصحاب‎ 


الحدیت» لانهم یصلون على النبي کل قولا وفعاكٌ اا ولیک وعند 
القراءة والکتابة فهم أكثر الناس صلاة لذلك. واختصوا بهذه المنقبة من بين 
سائر فروق العلماء. قال آبوالیمن ابن عساکر: فلیهنیء أهل الحدیث 
رهم الله بهذه البشرى وتم الله عليهم نعمة هذه الفضيلة الكبرى» فإنهم 
أولى الناس بنبيهم با وأقربهم إلى الله وسيلة يوم القيامة إلى رسولهم» 
فإنهم يُخلّدون ذكره في طروسهم » ويجددون الصلاة والتسليم عليه في 
معظم الاوقات في مجالس مذاکراتهم» وتحديثهم ومعارضاتهم ودروسهم » 
والشاء عليه ية شعارهم ودثارهم وبحسن نشرهم لاثاره الرفیعة تحسنْ 
آثارهم. مع ما وفقوا له من الوقوف عند نصوص الا خبار» واقتفائهم آثار الآثار التي 
هي إذاً أظلم ليل الرائي (أشرقت كأنها شمس نهار). فهم إن شاء الله تعالی 
الفرقة الناجية. والخصبة المؤملة بخصوصية الراحة والجماعة الحافة به يوم 
النشور اللائذة اللاجئة جعلنا الله منهم وأعاد علينا من بركتهم ورضي عنهم 
وصلى الله على نبينا وسلم وشرف وكرم . 

© الحديث الثالث عشر: عن أبي بكر رضي الله عنه قال: 0 


ل ا الماح اين 


کتاب الترغیب والترهیب ۰ ی رور ) عمسم انم | نسح مین 


(E 


الحديث الرابع عشر : عن أبي بکر رضي الله عنه قال: قال e‏ 


صادقة فر له ومن قال: الاإلا إلا لله رتم مه وماك قلخ كنت 


(۱) أورده السيوطي في كتابه «جمع الجوامع» )٠١١۳/١(‏ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب. 





أوله «سمعت النبي یه في حجة الوداع يقول. إن الله عز وجل قد وهب لكم ذنوبكم عند 
الاستغفار فمن استغفر بنية صادقة غفر له ومن قال لا إله إلا الله رجح ميزانه ومن 
صلى . . . الحديث» وقال رواه أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري قاضي المارستان في 


0 


4٤ 


شفيعة يوم القیامة(۱). أخرجه الحسنٌ بنْ أحمد البنا بسند جيد. 

۵ الحديث الخامس عشر: عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه 
قال: احرج علينا رسول الله اه ونحن في صّفة بالمدينة , فقام علينا فقال: 
إني رأيت البارحة عجبا: رأيت رجلا من أُمتي آتاه ملك الموت ليقبض 
روحه» فجاء بره بوالديه فردٌ ملك الموت عنه ورأيت رجلا من آمتي قد 
بُسط عليه نطاب القبر فجاءه وضوژه فاستنقذه من ذلك. وریت رجلا من 
آَم متي استوحشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد عله الشياطين» 
ورأيت رجلا من أُمتي قد أخذته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من 
أيديهم » ورأيت رجلا من أمتي يلهب عطشاً وفي (رواية يلهث) كلما أتى 
حوضاً مُنع وطرد فجاءه صيامه شهر رمضان فأخذ بيده وسقاه وأزواه» ورأيت 
رجلا من أمتي والنبيون قعود حلّقة حلقة كلما أتى حلقة طرد فجاءه اغتساله 
من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جانبي» ورأيت رجلا من متي من بين 
يديه ظلمة» ومن خلفه ظلمة» وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة» ومن 
جرد ومن تحته ظلمة» وهو متحیر في الظلمات فجاءه حجته 
وغمرته فاستخرجاه من الظلمة؛ وادخلاه في النور» ورأيت رجلا من متي 
يكلم المؤمنين ولا یکلمه المزمنون فجاءته صلته لرحمه فقالت : افش 
المؤمنين من هذا وصول لرحمه فکلمه الممنون وصافحوه وکان معهم 
ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار وشررها بيده عن وجهه فجاءته صدقته 
TT‏ رأسه وسترا على وجهه ورأيت رجلا من أمني قد أحذته 
الزبانيةٌ فجاءه آمرهٌ بالمعروف ونهيه عن المنكر. فاستخرجاه إلى ملائكة 
الرحمة فكان معهم. ورأيت رجلا من أمني جائياً على ركبتيه» بینه وبين 
الله حجاب فجاءه حسنٌ خلقه فاخذ بيده فأدخله على الله عز وجل . ورأيت 
رجلا قد هوت صحيفته تلقاء شماله فجاءه خحوفه من الله عز وجل. فأخذ 
صحيفته فجعلها في يمينه. ورأيت رجلا من أمتي قائماً على شفير جهنم 


(۱) انظر الحديث السابق . 
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فجاءه رجاؤه ووجله من الله عز وجل فاستنقذاه من ذلك» ورأيت رجلا من 
أمتي قد هوى في النار فجاءه بکاژو ودموعه فاستخرجاه من ذلك ومضی 
الصراط ورأيت رجلا من أُمتي قائماً على الصراط يرتعد كما ترتعد السعفة 

ات ی سات ی کچ ی ی 
الصراط ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط أحياناً ويحبو أحياناً 
ویتعلق أحياناً فجاءته صلاته علي فأقامته على قدمیه ومضی الصراط 
ورأيت رجلا من أمتي انتهی إلى آبواب الجنة وقد أغلقت كلها دونه فجاءته 
شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له أبواب الجنة فدخحل(۱)) آخرجه الحافظ 
عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عن الحافظ أبي موسى المديني وقال: 
قال أبو موسى : هذا حديث حسن جداً. قلت: وخرجه الطبراني في معجمه 
من عدة طرق وضعفه الذهبي في الميزان. وخرجه القاضي نويع في 
کتاب : إبطال التأویلات لاخبار الصفات وعنده (رایت النارجة غجا جين 


(۱) رواه الهيثمي في المجمع ۱۷۹/۷ وقال: رواه الطبراني باسنادین في آحدهما سلیمان بن 

أحمد الواسطي » ومن الاخر خالد بن عبد الرحمن المخزومي وکلاهما ضعیف . 

وأورد السيوطي الحديث في الجامع الصغير رقم ورمز له بالضعيف. 

وقال الزبيدي في الاتحاف ۳۲۸/۷ قال العراقي رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق بسند 
ضعيف. 

وقال في موضم أخمر من الاتحاف ۱۱۹/۸ قال العراقي رواه الطبراني من حديث 
عبد الرحمن بن سمرق وفيه خالد بن عبد الرحمن حمن السخزومي ضعفه البختاري: وأبو رجاتم . 
اه 

وقال الناوي في «التیسیر بشرح الجامع الصغیر» (۱/ ۳۱۹ - ۲۰) إسناده ضعیف رواه 
الطبراني بإسنادين في أحدهما سلیمان الواسطي وفي الاخر خالد المخزومي وکلاهما 
ضعيف. 

وقال الألباني في «ضعیف الجامع الصغير رقم 6 «ضعیف» . 

وأورده ابن كثير في تفسيره (1 /1۲۱) ط الشعب وعزاه إلى الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول «وساق سنده» «وفيه سبد الله بن نافع» قال الذهبي في «الكاشف» 0۱۳۷/۲ 
«ضعفوه» 

وقال ذ في الميزان ام قال ابن المديني روى مناكير. وقال البخاري «منكر الحديث». 


اه. 
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الحديث» وفیه : : رأيت رجلا جائياً على رکبتیه وبينه وبين الرب حجاب نجا 
بمحيتي وأخذ بيده وأدخله على الله عز وجل) وذكر الشيخ العارف آبو 
ثابت محمد بن عبد الملك الديلمي في كتابه: أصول مذاهب العرفاء بالله 
عزوجل: إن هذا الحديث صحيح لا شك فيه ولا ريب» وأنه حصل 
العلم القطعي له بصحة هذا الحديث بطريق الكشف من واقعاته وأحواله. 
قال: واعلم أن هذا الحديث و كان غريباً عند أصحاب الحديث فإنه لما 
اتصل به واقعاً ب بی صار مشهوراً صحيحاً ظاهراً مقررأء قال: وهذا الحديث 
نازل واجب في شأني لا غير» ومن قال قبلي أو بعدي : : إن هذا الحديث 
جاوله أو تناوله فهو كاذب غالط وهذا الحديث صحيح لا كلام فيه وأنا 
ذلك الرجل لا شبهة فيه وذكر لذلك دلائل وبراهين كشفية والله أعلم . 
>1 الحديث السادس عشر: عن أبي#كعب رضي الله عنه قال : ان 
رسول الله ية إذا ذهب ثلثا (وفي رواية : : ربع) الليل قام فقال: ها الناس 
اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفت, جاء الموت بما فيه» جاء الموت 
بما فيهء قال أبي بن کمب فقلت : بارسول له ني أُكْيْرُ الصلاةً عليك فكم 
ی ی ما شكتّء قلت: الربع؟ قال: ما شئت» وان 
زدت ا : النصفت؟ قال: ما شئت وان زدت فهو خير لك» 
قلث: الثلثين؟ قال ما ششت وان زدت فهو خير لكء قلت اجعل (لك) 
صلاتي كلها؟ قال: إذا تکفی مك ویغفر لك ذنبك )واه اا 
والإمام اخ وفيه وفيه : (فقال رجل : أرأيت ت أن أجعل صلاتي كلها لك؟ قال: 
E‏ اي امم 


(۱) أخرجه أحمد (ه/175). 
وأخرجه الترمذي ١57/0‏ - ۱۵1) تحفة . وحسنه والحاكم (4۲(/۲) وصححه ووافقه 
الذهبي . 
وأخرجه اسماعيل القاضى فى «فضل الصلاة على النبي يلوه (ص ۳۲-۳۱) ط المکتب 
الإسلامي . قال الألباني في تحقيقه عليه «حدیث جید». ۱ 
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۱۶ 
واسماعيل القاضي. وفيه : رأفأجعل لك ثلث صلاي؟ قال: الشطر 
أكثرء قال: فأجعل لك شطر صلاتي؟ قال بل : الثلثان أكثر. قال: فأجعل 

لك صلاتي كلها قال: إذاً يغفرٌ الله لك ذتبّك كله) 


۱۷ الحديث السابع عشر: عن حبّان بن منقد رضي الله عنه(ژن رجا 
قال: یارسول الله أجعل تُنْتَ صلاتي عليك؟ قال: نعم إن شنت. قال: 
الثلثين؟ قال: نعم. قال: فصلاتي کلها؟ قال: ي ذاً يكفيك الله ما 
أهمكٌ من أمر دنياك وآخرتك<) وا رای را یه الکن ورن 
eee‏ 

ا وا )صصها ( ھور نح فرح اکر 
ما الحديث الثامن عشر: وفيه ما يدل على أن المراد بالصلاة في وه د 
الحديثين المتقدمين الدعاءً. وعن يعقوبٌ بن زيد بن طلحة الم يرففه :لام 
أتاني آت من ربي فقال: يارسول الله أجعل نصف دعائی لك؟ قال: إن 
شئت. قال: ثلثي دعائي؟ قال إن شئت. قال أجعل دعائى لك كله؟ قال 
إذاً يكفيك الله هم الدنيا والآخرة). رواه اسماعيل الاي وابن أبي 
عاصم . 


۹ الحديث التاسع عشر: عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: (صلوا 
علي فان صلاتكم علي زكاةٌ لکم (قال) واسألوا الله لي الوسيلةء قال : فإما 
حدثنا وإما سألناه قال: الوسيلة أعلى درجة في الجنة. لا ينالها الا رجل 
وأرجو أن أكون أنا ذلك الرجل) رواه في الإعلام بلفظ: إن الصلاة علي 
زكاةٌ لکم. وسلوا الله عز وجل لي الوسيلةء فإما سألوه وإما أخبرهم فقال: 
أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد. وأرجو أن أكون هو) وفى 
لفظ له عن أبي هريرة يرفعه( إذا صليتم علي فسلوا الله لي الوسيلةء قيل: 





(۱) انظر الحديث المتقدم . 
(۲) هذا مرسل صحيح الاسناد ويشهد له الحديث المتقدم رقم (۱۷). 
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وما الوسيلة يارسول الله؟ قال: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل 

واحد وأرجو أن أكون أنا هو(2.) 

5 الحديث العشر ون : عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله > ی ان 
لس 6 

3 :(من صلی علي في يوم ألفَ مرة لم يمت حتى یری مقعده من أبى شکوال مع 

لج( ار ابن شاهين في ي الترغيبا والترهيبم « والحافظ رشيد الدین و الم یلیم 6326 


ل ۱ سیاوم) 
0 ۱ یے حار کیا عالم تاو 


> الحديث الحادي والعشرون: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله يخ يقول :لقال جبريل: يامحمد إن الله تعالى 


یقول : من صلى عليك عشر مرات استوجب الأمان من سخطه أخرجه ابن 
بشكوال.) ر رخس وس لق ۸) جا روات رجحل خس م هیا هر ع عي 


> > الحدیث الثاني والعشرون: عن نس بن مالك رضي الله نه قالة 
قال رسول الله كلِِ: ما من عبد يصلي علي صلاة ة تعظيماً لحقي إلا خلق 
الله تعالى من ذلك القول ملکاً له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب ويقول 
له: صل على عبدي كما صلى على نبي فهو يصلي عليه إلى يوم 


.)۳۹۵/۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
والهيثمي في المجمع (۳۳۲/۱) وقال «رواه البزار وفيه داود بن عليه ضعفه ابن معين‎ 
والنسائي وغيرهما ووثقه ابن نمير. وقال ابن عدي هو في جملة الضعفاء ء ممن يكتب‎ 
. حدیثه‎ 

(۲) ضعفه المنذري في «الترغیب» (۵۰۱/۲) ط عمارة . 
وأورده الزييدي في «الاتحاف» (۵۱/۵) من حدیث الحکم بن عطية وقال: قال 
الدارقطني أحاديث الحکم لا یتابع علیها وقال أحمد لا باس به وروي عن يحى بن معين 
أنه قال هو ثقة. اه. 
وجاء ف في الجرح والتعديل ۱۲۵/۳/ ۷۰ عن الحکم . . قال سمعت أبي يقول كان 
الولید یضعفه اه 
وفي التارخ الکبیر للبخاري ۲۱۹۳/۳۶/۲ قال : كان أبو الولید یضعفه اه. 
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۱ 
القيامة . أخرجه a‏ بن شاهین وزاد لاو رجلاه في تخوم 
لأرضء وه ملوي تحت امش 
290 الحديث الثالث والعشر ون :عن أبي ذر رضي الله عنه قال (اوصاني 
رسول الله َة أن أصليها ذ في الحي والسفر يعني صلاة الضحىء وأن لا 
أنام إلا على وترء وبالصلاة ة على النبي )راه ابن بشكوال. ی ال 
6 الحديث الرابع والعشرون: عن أنس رضى م 
الله لا :لين صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشراً. ومن صلى 
علي عشرا صلى الله عليه مائة ومن صلى علي مائة كتب الله تعالى له 
بين عينيه براءة من النفاق. وبراءة من النار واسکنه يوم القيامة مع الشهداء) 
رواه الطبراني9) 
Ço‏ الحديث الخامس والعشرون: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله يل (ا من عبد صلی علي صلة لا صر بها ملگ حتی يجيء 
بها وجه الرحمن عز وجل. فيقول ربنا تبارك وتعالى : اذهبوا بها إلى قبر 
عبدي تستغفر لصاحبها وتقرٌ بها عينه) رواه الحسن بن البنا. 
6١‏ الحديث السادس والعشرون: عن البراء بن عازب رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله و : لون صلى علي كتب الله عز وجل له بها عشر 
حسنات» ومحا عنه بها عشر سيئات» رافغ يها عر ورات وكان له عدل 
عشر رقبات) فم مول البراد عیرمسمی تام السخاوب (2.) 


: الحديث السابع والعشرون : عن آوس بن آوس رضي الله عنه قال‎ oO 


[۱ I E 

(۲) قال ابن علان في «الفتوحات الربانیت» (*/۳۲۲) . «في سنده أبراهيم بن سالم بن شبل 
افجيمي . . قال المنذري ولا أعرفه بعدالة ولا جرحء وكذا قال الهيثمي . اه. 
وكذا قال السخاوي في القول البلیم ص ۱۰۳ . ولكن قال الهيثمي في المجمم 
۰ رواه الطبراني في الصغير والاوسط وفيه ابراهيم بن. سالم بن سلم الهجيمي ولم 


أعرفه . وبقية رجاله ثقات. اه. 
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قال رسول الله ية : من أفضل أيامكم يوم الجمعق فيه حلق آدم وفيه قبض 
وفيه النفخة وفيه الصعقت فأكثروا على من الصلاة فيه فان صلاتكم 
معروضة علي » قال: قالوا: يارسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
آرمت؟ قال: يقولون: بلیت. قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض (أن 
تأكل) أجساد الأنبیاء(۲. رواه آبو داود» والنسائي» والدارمي » واسماعيل 
القاضي » وار بن آبي عاصم. وأبو بكر بن أبي شيبة» ونص على صحته 
جماعة من الحفاظ وذكر الحافظ رشيد الدين أنه معلول بعلة دقيقة» وهي 


أن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر المذكور فيه شامي ثقة» وفي طبقته رجل 
خر يسمى عبد الرحمن بن يزيد بن غنیم() السلمي وهو شامي أيضاً لكنه 
ضعيف الحديث متروك فقيل : إن حُسَيْنَاً الجعفي إنما روى عن السلمي 
الضعيف وغلط في نسبه فقال ابن بزید بن جابرء قاله آبو حاتم الرازي 
وتبجح به وعظموا هذه الفائدقی والاولی آن هت إلى مدهت إليه أبو داود 
والنسائي فان شأنهم أعلى وهم علموا حال إسناده وله شواهد تقویه من عند 
ابن حبان وغیره. 


“/ ؟ الحدیث الثامن والعشرون: ال لاي ال الله عنه 
قال: قال رسول الله و :(أكثروا الصلاة علی في يوم الجمعة» فإنه ليس 
يصلي علي تنل يوم الجمعة الا رضت على صلاته(۲۲. رواه البيهقي_سم التي 


(۱) أخرجه أبو داود (T/1)‏ والنسائي 947/9 -4۲). وابن ماجة رقم )1١80(‏ إلا أن عنده 
«شداد بن أوس» بدلاً من أوس بن أوس» كلهم من طريق «عبد الرحمن بن يزيد بن جابره 
قال عنه البخاري «منكر الحديث» وقال النسائي «متروك الحديث» شامي . قال الذهبي في 
«الميزان» ۰۹۹/۲ هذا أمر عجيب إذ يروى له ويقول «متروك) . 

وصحح الألباني الحديث في مشكاة المصابيح (1۲۹/۱ -۳۰:). 

(۲) الصواب «تميم» التصحيح سن الجرخ والتعديل (۱8۲۳/۳۰۰/۵)- 

(۳) آحرجه الحاكم (۲۷۸/۱) وصححه ووافقه الذهبي . 
وأبو داود ررقم ۰۱۰2۷ ۱۵۳۱) والنسائي (۲۰۳/۱). 
وابن ماجة (رقم ۵ 9 ۱۱۳). 
وصححه الشيخ الألباني في كتابه «إرواء الغليل» (۳۶/۱- ۳۵). 


0 


00 یار 


والحاکم وقال : صحیح الاستاد» وشاهده الحديث الذي بعذه. 


ی الحدیث التاضع والعشرون : عن أبي امامة رضي الله عنه قال: قال 


(ه ۴ روهدت مو رسول الله و8 :للأكثروا علي e‏ ا حمعة فإن 00 اس 


بةاللان عکوق 


وكام سو ہا مني نزلة() | اسناده جید» ورجاله ثقات» وخحرجه البيهقي وجماعة . 
ماک ول 
“كرهور .© الحديث الثلائون :عن أبي الدرداء (رضي ألله عنه) قال: قال رسول 


الله يا : أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة. » فإنه يوم مشهود تشهده 
الملائكة» وان أحداً لن يُصلي علي لا عُرضت علي صلاته حتى يفرغ! 
منهاء قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت. الله تعالى حرم 
على الأرض (أن تأكل) أجساد الأنبياءء فنيٌ الله حي يرزق رواه ابن ماجه 
وفيه انقطاع")» ووقع في الأصل (حتى) التي هي حرف غاية» وعليه 
تضبیب» وفي الحاشية (حين) التي هي ظرف زمانٍ. فإن كانت هي الثانية 
استفید منها أن وقت عرضها على النبي يك حين الفراغ منها من غير تأخیره 
وإن كانت هي الأولى كما في الأصل دل على عرضها عليه وقت قوله فیدل 
على عدم التأخير أيضاً. 


و" الحديث الحادي والثلائون : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يه : [الصلاة علي نور على الصراط فمن صلی علي يوم 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن (۲4۹/۳) من حديث مكحول الشامي عن أبي أمامة. . وقال: 
وروي ذلك من أوجه عن أنس بألفاظ مختلفة ترجع كلها إلى التحريض على الصلاة على 
النبي يف ليلة الجمعة ويوم الجمعة وفي بعض إسنادها ضعف. اه. قلت: قال ابن حجر 
في «التقريب» مكحول الشامي ثقة فقيه كثير الإرسال مشهور اه. 

(۲) قال البوصيري: هذا الحديث صحيح إلا أنه منقطع في موضعين لأن عباده بن نی (أحد 
رواة الحديث) روايته عن أبي الدرداء مرسلة قاله العلاء. وزين بن أيمن (أحد رواة الحديث 
أيضاً) عن عبادة مرسلة قاله البخاري . اه 

وقال المناوي في الفیض ۸۷/۲ رقم (۳ ۰ قال الدميري رجاله ثقات . اه. 
وقد عزاه السيوطي إلى ابن ماجة عن أبي الدرداء ورمز له بالحسن . 


o۲ 





الجمعة ثمانين مرة عفرت له ذنوب ثمانين عام ۱ ) أخرجه اب شاهين» 
والحافظ ضیاء الدين بسنده عن الدارقطني . 

© الحدیث الثانی والثلاثون: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يله : (إذا كان يوم الخميس بعث الله تغالی ملائكة معهم صحف 
من فضة وأقلام من ذهب يكتبون يوم الخميس وليلة الجمعة آکثر الناس 
صلاة على النبي بي «)) ذكره الحافظ ابن بشكوال. 

6000 الحديث الثالث والشلائون:عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله له : (إن أقربكم مني يوم القيامة في كل موطن أكثركم علي 
صلاةً في الدنياء من صلى علي يوم الجمعة وليلة الجمعة مائة مرة قضى 
الله تعالى له مائة حاجة: سبعين من حوائج الاخرة وثلاثين من حوائج 
الدنياء ثم يوكل الله تعالى بذلك ملكاً يدخله في قبري كما تدخل عليكم 
الهداياء يخبرني من صلى علي باسمه ونسبه إلى عشیرته» فأثبته عندي في 
صحيفة بيضاء)) ذكره البيهقي في الجزء الذي ذكر فيه حياة الأنبياء» وابن 
بشکوال الحافظ وغيرهماء ورواه أبو اليمن بن عساكر وزاد في آخره: (إِنَ 
علمي بعد موتي كعلمي في الحياة) 





(۱) أورده السيوطي في الجامع الصغير رقم (۵۱۹۱) وعزاه للأزدي في الضعفاء والدارقطني في 
الافراد عن أبي هريرة ورمز له بالحسن . 
قال المناؤي في الفيض 554/5 : ثم قال الدارقطني تفرد به حجاج بن سنان عن علي بن 
زيد فلم يروه عن حجاج إلا السكن بن أبي السكن قال بان حجر في تخريج الأذكار 
والأربعة ضعفاء . وأخرجه آبو نعيم من وجه آجر وضعفه ابن حجر. اه. 
وضعقه السخاوي في (القول البديع) (ص ۱۹۰ -۱۹۲)- 
(۲) انظر الحديث في جمع الجوامع رقم ۲۸۳ ط مجمع البحوث الاسلامية وعزاه السيوطي 
فيه لابن عساكر. 
قال السخاوي في «القول > ۵ آخرجه ابن بشكوال وفي سنده من لم أعرفه . 
(۳) قال السخاوي في القول البديع 7 رواه البيهقي في حياة الأنبياء في فبورهم به. 


or 


۳2 الحديث الرابع والثلائون:عن مجاهد قال: قال رسول الله یذ : 
نکم تعرضون علي بأسمانکم وسیماکم. فاحسنوا الصلاة علي٠.‏ رواه 
الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن النميري في کتاب الاعلام هکذا 


۵ الحديث الخامس والثلاثون :عن ابن عباس رضي الله (عنهما): 
سمعت نبيكم فل يقول :(أكثروا الصلاة على نبيكم في الليلة الغراء والسوم 
الأزهر: ليلة الجمعة ويوم الجمعة)رواه البيهقي » ورواه عمرٌ بن الخطاب : 
دالیرم الاغر فان صلاتکم تعرض علي فأدعو لکم وأستخفر الله تعالى قال: 
والليلة الزهراء: ليله الجمعة واليوم الاغر"): یوم الجمعسة. رواه ابن 
بشکوال . 

۲-۹ الحديث السادس والثلاثون :عن أي بكر الصدیق رضي الله عنه 
قال: 0 | وکتب معه صلاة علي لم يزل 


1 
في أجر ما قرىء فى ذلك الکتاب(۳) رواه الحافظ ابن شكوال» وابن 


عدي عن المحاربي. وأبو العباس المرهبي في كتاب فضل فضل العلم بلفظ : 
من كتب عني علماً فکتب فيه صلاتاً علي لم يزل في أجر ما فریء ذلك أو 
عمل بذلك العلم .) 


۷ ۸ ۳ الحديث السابع والثلائون: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
دام اسمی في ذلك الکتاب . رواه ابن بشکوال وهذا الحدیث والذي قبله 





(۱) رواه السيوطي في جمع الجوا مع رقم ۵ ط مجمع البحوث الإسلامية وقال: رواه 
عبد الرزاق عن مجاهد مرسلا. وزادت لجنة الجمع كلمة «صحيح» ووضعتها بين قوسين 
وقالت ما بين القوسين من الخديوية والظاهرية. اه. 

(۲) أورده السخاوي في المصدر السابق ص ۱۵۹ وقال: : ذكره ابن بشكوال بسند ضعیف . 

(۳) قال السخاوي في «القول البلیع» ص ۲۵۱: أخرجه الدارقطني وابن بشكوال من طريقه 
وابن منده وابن الجوزي ایضاه اه. 
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اسنادهما ليس بالقائم وفيهما ضعف وذكرهما أبو الفرج في الموضوعات» 
وذكر الثانی أبو عبد الله النميري في الاعلام بسند لا بأس به. وفي لفظ: 
لم تزل الملائكة تصلي عليه. الحدیت. وفى لفظ: من كتب في كتابه 
«صلى الله عليه وسلم» لم تزل الملائكة تستغفر له مادام في كتابه0'» 
وخرّجه الحافظ أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب في كتابه: فضل أهل 
الحديث. 

۸ الحديث الثامن والثلاثون: عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يل :(إذا كان يوم القيامة يجيء أهل الحديث ومعهم المحابرء 
طالما كنتم تصلون على النبي كل انطلقوا بهم إلى الجنة(6) ذكره ابن 
بشكوال بسنده وقال: ما أعلم حدّث به غير الطبراني» وذكره أبو الفرح 
بالموضوعات . 

(۱) قال السخاوي في «القول البديع» ص ۰ واه الطبراني في الأوسط والخطيب في شرف 
الحديث وابن بشكوال وأبو الشيخ في الشواب والمستغفري في الدعوات والتيمي في 
الرغبات بسند ضعيف. وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» وقال ابن كثير أنه لا يصح. 
اه. 

قلت: قال ابن الجوزي في الموضوعات ۲۲۸/۱ ط المكتبة السلفية بالمدينة. هذا 
الحديث والذي قبله. موضوعان على رسول الله ية . أما الأول فقال ابن عدي وضعه أبو 
داود النخعي (اسمه سليمان بن عمرو وهو كما قال ابن عدي راجع الميزان) وكان وضاعاً 
باجماع العلماء. 

وأما الثاني ففيه يزيد بن عياض قال يحبى (هو ابن معین) لیس بشيء سثل مالك عن ابن 
سمعان فقال كذاب فقيل فيزيد بن عياض؟ قال أكذب وأكذب وقال النسائي : متروك 
الحديث وفيه اسحق بن وهب قال الدارقطني : كذاب متروك يحدث بالأباطيل وقال ابن 
حبان : یضع الحدیث اه من الموضوعات . 

(۲) في الاتحاف ۵۵/۵ . أخرجه الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
عن أنس وآخرجه ابن بشکوال من طریقه ونقل عن طاهر بن أحمد النيسابوري قال ما أعلم 
حدث به غير الطبراني قال السخاوي وقد أخرجه الخطيب من طريق محمد بن يوسف بن 
يعقوب الرقي عن الطبراني بسنده وقال الخطيب موضوع والحمل فيه على الرقي اه من 
الاتحاف . 


هه الحديث التاسع والثلائون:عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يد :(ما من عبد مؤمن يذكرني فيصلي علي الا کتب الله تعالی له عشر 
حسنات» ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ) آخرجه النسائي في 
ستنه والحافظ رشيد الدين وإسناده صحيح . 


2 الحديث الأربعون:عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ي : البخيل من ذکرت عنده فلم یصل علي )) رواه الترمذي وقال غريب 
حسن صحیح » ورواه أنس بلفظ : بن ذکرث عنده فليصل علي ٠»‏ فإنه من 
صلی علي مرة صلی الله عليه عشراً) 
“2 الحديث الحادي والأربعون:عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله :لإ أبخل الناس من ذكرث عنده فلم يصل علي» وفي 
لفظ : بحسب امریء من البخل أن أذكر عنده فلا علي 1۳ وفي 
لفظ :أكفى به شحاً أن أذكر عنده فلا يصلي علي) رواه اسماعيل القاضي . 
aS‏ الحديث الثاني والأربعون:عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: 
ا 
وإذا خرج قال: بسم الله اللهم صل على محمد(. أخرجه ابن السّني . 


اد تلا رن( ه) هسرمه 0 او 2١‏ 


(۱) | خرجه الترمذي (۵۳۱/۹ تحفة الأحوذي) من مسند علي رضی الله عنه . پینما أخرجه 
أحمد (۱/۱ )٠١‏ وابن حبان (۲۳۸/۱) والحاکم )۵1٩/۱(‏ وصححه ووافقه الذهبي. وهو 
كما قالا. . كلهم من مسند الحسين بن علي وليس من مسند علي . يقول الشيخ الألباني في 
تحقيق مشكاة المصابیح رقم :)٩۳۲(‏ والأرجح عندي أنه من مسند الحسين لأن كل من 
خرج الحديث من هذه الطريق أسنده إلى الحسين لا إلى أبيه . والحديث صحيح . 

وقال الهيثمي في المجمع ( 4/٠‏ رواه الطبراني وفيه یحی بن عبد الحميد الحماني 
وهو ضعيف ولكن متابعة الحديث الذي قبله قد تقويه والله أعلم .اها 

(۲) الحديث بشاهده المتقدم رقم .)1١(‏ 

(۳) أخرجه ابن السني رقم (85) في عمل اليوم والليلة . 

وحسته الشيخ الألباني» وقد ضعفه الحافظ اين حجر في تخريج الأذكار. انظر كتاب ابن 
السني المذکور ط عبد الله جميع ص ۳۱. 
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ع الحديث الثالث والأربعون :عن انن عمر رضي الا ع 
رسول الله لا الحسنّ بن علي إذا دحل المسجد أن يصلي على الني ب 

قول: اللهم اغفر لنا ذز بنا وافتح لنا أبواب (رحمتك» فإذا خرج منه قال 
0 0 و ل ار زعي وس في ۷۸) 
مثل ذلك لكن يقول: افتح لنا أبواب فضلك) رواه ابن السني ريرم میت جا 
25 الحديث الرابع والأربعون: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 

الله یز قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي كَل وليقل: 

اللهم افتح لي أبواب رحمتك, وإذا حرج فليسلم على النبي کل وليقل: 

اللهم آعذني من الشيطان رالرجیم)۲. رواه النسائي» وابن ماجه» وابن 

السني . 
25 الحدیث الخامس والأربعون:عن أبي آسید. وأبي حمید رضي الله 

عنهما قالا: قال رسول الله بل : إذا دحل أحدكم المسجد فلیسلم على 

البي بيا ولیقل : اللهم افتح لي أبواب رحتك؛ وإذا حرج فليقل: اللهم 


(۱) آخرجه ابن السني رقم (۸۷ ط حیدر أباد) . 
وفيه سالم بن عبد الأعلى . قال البخاري في التاریخ الکبیر (4 /۱۱۷) «ترکوه» عن نافع 
وعطاء وروايته هنا عن نافع . 
وقال الذهبي في الميزان: وقال النسائي متروك وقال ابن معين لا أعرف اسمه وليس يثقة 
وقال مرة أخرى هو ثقة اه وقال ابن أبي حاتم في الجرح (187/4) «متروك الحديث» وفيه 
أيضاً الوليد بن القاسم الهمداني قال الذهبي في الدیوان : قال ابن حبان لا يحتج به. وقال 
ابن حجر في «التقريب» «صدوق یخطیء. وقال ابن أبي حاتم في الجرح (۱۳/۹) سئل 
يحبى بن معين عن الولید بن القاسم بن الولید الهمداني فقال «ضعیف الحديث» . 

وقال الهيثمي في المجمع (۳۲/۲) رواه الطبراني في الأوسط وفيه سالم بن عبد الأعلى 

وهو متروك . 

(۲) أخرجه ابن ماجه برقم ۲ وفیه اللهم اعصمني بدلا من «أعذني». 
وأبو داود ۳۱۷/۱ رقم 0 ط عبید الذعاس. 
وابن خزيمة رقم (۰)1۵۲ 
وابن السني في عمل الیوم والليلة رقم (۸6) ط حیدر آباد وصححه الشیخ الألباني في 
صحیح الجامع رقم (۵۲۸). 


oY 





Io ورا‎ f~ 
إني أسألك من فضلك«) أخمرجه اه الحجاج في صحيحه. وأبو داود»‎ 
(5 والنسائي » وابن ماجه, زاد ابن السني (رواذا خرج فليسلم على النبي‎ 
الحديث السادس والأربعون: عن فاطمة بنت رسول الله يل قالت:‎ 27١ 
كان و إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلّم وقال: ربي اغفر لي‎ ١ 
ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتكث» وإذا خرج صلى على مد وسلم وقال:‎ 
. ربي اغفر لي ذنوبي وافتح لي آبواب نضلك؟)) رواه الترمذي‎ 
الحديث السابع والأربعون: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي‎ 
الله عنهما قال: قال رسول الله كل :(إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول‎ 
دصلوا علي» فت من صلی علي صلاة صلی الله (تعالی علیته) بها‎ 
عشران) رواه مسلم والنسائي . مكر راص هه ع)‎ 
الحديث الثامن والأربعون:عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ CN 
قال لوت اصلي والني 44 وأبو بكر وعمر معه رضي الله عتيساء فلا‎ 
جلست بدأت بلثشاء على الله تعالى ثم الصلاة على النبي يكل ثم دعوت‎ 
لنفسي . فقال يك سل تعطه. سل تعطه)) أخرجه الترمذي وقال: حسن‎ 
. والبيهقي‎  حیحص‎ 





(۱) آخرجه مسلم رقم (۷۱۲) ط عبد الباقي . 
والترمذي رقم ۳۱6 وقال حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل. قال الشيخ 
أحمد شاکر والظاهر أنه حسنه لشواهده. (انظر ط الشیخ شاکر والنسائي ۵۳/۲. 
وأبو داود (۱ /۳۱۷) والدارمي (۳۲:/۱). 
(۲) آخرجه الترمذي ۳۱5 وانظر التعلیق السابق . 
(۲) أخرجه مسلم رقم ۵۶ ط عبد الباقي . 
آبو داود رقم (۰۲۳) ط دعاس . 
الترمذي ۳۹۱ ط شاکر. 
النسائي (۲۵۱۲). 
)٤(‏ أخرجه الترمذي رقم )۵٩۳(‏ وسكت عنه الشيخ شاکر وأورده صاحب المشكاة رقم )٩۳۱(‏ 
المکتب الاسلامي وقال الشيخ الألباني إسناده حسن . 


0۸ 


ل 


3 


الحديث التاسع والأربعون: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية :(لا تجعلوني كقدح الراكب» فان الراكب إذا أراد أن ينطلق 
علق معالقه وملا قدحاً ماء» فإن كان له حاجة في أن يتوضاً توضأء أو أن 
یشرب شرب » ولا آهراقه» فاجعلوني في أول الدعاء وفي أوسطه رفي 


آحره() رواه الطبرانی والحافظ ضياء الدين» والبيهقي في شعب 
. ` وکح اطا ای اه عا الا عب ۱۱ عم ۱ هخا کی ٩۶‏ 
الإيمان . دن 0 ا والستصاضا A‏ 


۰ الحدیث الخسون: عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه قال: ۱ 

قال رسول الله قله :اما عبد اکتسب مالا من حلال فأطعم نفسه أو کساهات صعری 

فمنْ دونه من خلق الله تعالى فإنه زكاة له» وأيما رجل لم يكن عنده صدقة CON‏ 

فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك» وصل على 

المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات فإنها کفارة ۵ راان 5 

7 همهو‎ CE ا‎ al’ 

کا رار ہے ره کال وهر کشت e‏ 
© الحديث الحادي والخمسون: عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه 

قال: قال رسول الله ييه : (إلدعاء كله محجوب حتى يكون أوله ثناء على 

الله عز وجل وصلاة على البي يك ثم يدعو فيستجاب لدعانه۳)) رواه ابن 

بشكوال. اد ال كين الي لمن باد مطلم ٠‏ 


٩‏ الحديث الثاني والخمسون: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله بل :(ما من دعاء إلا وبينه وبين السماء حجاب حتى 
يصلى على محمد وعلى آل محمد فان فعل انخرق ذلك الحجاب ودخل 


(۱) قال الهيثمي في المجمع )155/1١(‏ رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف» ووافقه 
السخاوي في القول البديع ص (۲۲) ۲۲۲ . 
(۲) قال الهيشمي في المجمع (۱5۰/۱۰) عن علي قال:(كل دعاء محجوب حتى يصلي على 
محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد)ارواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات» اه. 
وقال السخاوي في القول البدییع (ص ۲۲۲) رواه النسائي وأبو القاسم بن بشكوال من 
طريقه من رواية عمر بن عمر الحمصي عنه . 


09 





الدعاءء وإذا لم يفعل رجع ذلك الدعاء””'. روه ابيهقي» وابن بلمكوال 
وقد روي معنى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفاً أخرجه 
الترمذي غير مرفوع بمعناه دون لفظه ورواه الحسن بن عرفة مرفوعاً ولم 
يذكر الال وقال: aT‏ الحجاب واستجيب الدعای 
وإذا لم يصل على محمد بلا لم يستجب الله الدعاء.) 

© الحديث الثالث والخمسون : عن جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ل :(من قال حين ينادي المنادي : اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة ة القائمة صل على محمد. وأرض عنه رضاة لا سخط بعده: 
استجاب الله تعالى له۳) رواه ابن السني . 2 ذلنا رب 
2ه الحديث الرابع والخمسون: عن علي بن أبي طالب وابن مسعود 
رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله كله : ليس في الموقف قول ولا عم 
أفضل من هذا الدعاءء وأول من يُنظر إليه صاحتٌ هذا القول: إذا وقف 
بعرفة فيستقبل البيت الحرام بوجهه ويبسط يده ثم يلبي ملياً ويكبر مليأء ثم 
يقول: : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أنَّ الله على كل شيء 


(۱) جاء في القول البديع (ص ۲۲۳) رواه البيهقي في الشعب وأبو القاسم التيمي وابن أبي 
شريح 4 بشكوال وغيرهم من رواية الحارث الأعور عنه وقد ضعفه الجمهور وروي عن 
آحمد بن صالح توثیقه. ثم قال بعد كلام. . والموقوف أشبه. اه وقال الشوكاني عن 
الحارث في النيل )٩۹/۳(‏ قد رمي بالکذب. اه. 

(۲) آخرجه رقم (4 .)٩‏ 

وأحمد (۳۳۷/۳). 

قال الهيئمي في المجمع (۳۳۲/۱) رواه أحمد والطبراني في الاوسط وفيه ابن لهيعة وفيه 
ضعف. 

وعند أحمد «الصلاة النافعة) بدلا من «القائمة وذكره ابن القيم في «جلاء الاتهام» ولم 
يعلق عليه وقال السخاوي في القول البديع (ص ۱۷۸) فيه ابن لهيعة لكن أصل الحديث 
عند البخاري بدون ذكر الصلاة 5 على النبي وله . اه 

قال الحافظ في التقريب ۱ عن ابن لهيعة «صدوق اختلط بعد احتراق كتبه ورواية 
ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غیرهما وله في مسلم بعض الشي» مقرون . اه 
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قدير وان الله قد أحاط بكل شيء علماًء يقول ذلك مائة مرة» ثم يتعوذ من 
الشيطان الرجيم » إل الله هوالسميع العلیم يقول ذلك ثلاث مرات؛ ثم 
يقرأ فاتحة الكتاب يبدأ في كل مرة ببسم الله الرحمن الرحيم» ثم يصلي 
على النبي يك فيقول: صلی الله وملائكته على النبي الأمي وعليه السلام 
ورحمة الله وبرکاته» ويدعو ويجتهد في تكرير الدعاء لوالديه ولقراباته 
ولإخموانه في الله من المؤمنين والمؤمنات» فإذا فرغ من دعائه عاد في 
مقالته. لا يكون له قول ولا عمل حتى يمسي على هذاء فإذا أمسى باهى 
الله به الملائكةء فيقول: انظروا إلى عبدي هذا.كّرني ولبّاني وسبّحني 
وحمدني وهللني وقرأ بأجب السور إلي وصلى على نبي بء أشهدكم أني 
قد قبلت عمله وأوجبت له أجراً وغفرت له ذنبه وشفعته فيمن شفع له ولو 
شفع في أهل الموقف شفعته فيهم20. قال الحافظ محب الدين الطبري في 
الأحكام : أخرجه أبو منصور محمد في جامع الدعاء الصحيح . قلت أنا من 
عهده تصحيحه فالخ بنْ حلاوة والله أعلم . 

©© الحديث الخامس والخمسون: عن جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله بل :ليا من مسلم يقف عشية عرفة في الموقف فيستقبل القبلة 
بوجهه يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير مائة مرةء ثم يقرأ قل هو الله أحد مائة مرة» ثم يقول: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على ابراهيم وعلى ال 
إبراهيم» إنك حميد مجيد وعلينا معهم مائة مرف إلا قال الله تعالى: 
يا ملائكتي ما جزاء عبدي هذا؟ سبّحني وهللني وكبرني وعظمني وعرفني 
وأثنى علي وصلى على نبيي» اشهدوا (يا) ملائكتي أني قد غفرت له 


(۱) قال السخاوي في القول البديع. ص 4 «رواه أبو يوسف الجصاص في فوائده ومن طريقه 
ابن الجوزي في الموضوعات . اه. 
قلت: قال أبن الجوزي في الموضوعات (۲۱۳/۲۱۲/۲) هذا حديث موضوع قال یحی 
ابن معين (عبد الرحیم كذاب) «أحد رواة الحدیت» . 
وقال النسائي متروك الحديث. 
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وشفعته في نفسه» ولو سألني عبدي هذا لشفعته في أهز ل الموقف کلهم«6) 
رواه البيهقي وقال: ات غريب اج في تساو نا و( بل 
كه ا السادس والخمسون: عن عقبة بن عامر رضي الله و 
قال: قال رسول الله یقن للمسجد أوتاداً رجلساؤهم الملائكة) إن غابوا 
فقدوهم» وان مرضوا عادوهم. وان رأوهم رحبوا بهم. وان طلبوا حاجة 
آعانوهم. فإذا جلسوا حفت بهم الملائكة من لدن أقدامهم إلى عَنانٍ 
السماء. بأيديهم قراطیس الفضة وأقلام من ذهب» یکتبون الصلاة على 
رسول الله ية يقولون: اذکروا الله رحمکم الله زيد وازادکم الله» فإذا 
استفتحوا الذكر فتحت لهم أبوابُ السماء واستجيب لهم الدعاء واطلع 
عليهم الحور العين (وأقبل الله عز وجل عليهم) ما لم يخوضوا في حديث * 
غيره» أو يتفرقواء فإذا تفرقوا قام الزوار يلتمسون حلق الذكر” واه أبن . 
بشکوال . 7 
۷ الحديث السابع والخمسون: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ی : من قرأ القرآنء وحمد الرب. وصلى على النبي كلا 
واستغفر ربه» فقد طلب الخير مکانه(۳). رواه البيهقي في شعب الإيمان 
وفيه أبار بن عياش وهو ضعیف . 


۸ © الحديث الثامن والخمسون: عن جابر رضي الله عنه قال: قال 


و يا اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ضلاة على النبي يك وفي 
لفظ : ثم تفرقوا من غير ذكر الله عز وجل وصلاة ة على النبي ی إلا قاموا 


(۱) قال السخاوي في القول دایم رو ۸ ) وكلهم موثوقون لكن فيهم الطلحي وهو مجهول 
وصوب اليبهقي أن اسمه عبد الله بن محمد والعلم عبد الله تعالى . اه 

(۲) قال في القول البديع من ١1‏ رواه أبو القاسم بن بشكوال بسند ضعيف. . اه. 
وأخرجه أحمد من مسند أبي هريرة برقم (4414) مختصرا ط دار المعارف وقال محققه 
إسناده حسن . 

(۳) قال في القول البديع ص ۱۳۰ سنده ضعيف . 
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النسائى» وإسناده على شرط أبو داود الطيا و و 

ني وإسناده على شرط مسلم وأبوداود الله ې ۰ و امم عونم" ر چا اوت 
٩‏ الحديث التاسع والخمسون: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال یک ون" 
رسول الله يلهِ: ما من قوم جلسوا مجلساً ثم قاموا منه لم يذكروا الله 


عز وجل ولم يصلوا على إلا كان 2 ترة(۲. رواه الطبرانى » وإسناده 
0 هلا ٠‏ کوت ۱6۲ دسنم ر بل وكا 2۶ . جر 


۰ الحديث الستون: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ية : ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبیهم 
الا کان عليهم یرت فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم(" . رواه الترمذي . 
١‏ الحديث الحادي والستون: عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يي :(ما جلس قوم مجلساً لا يصلون فيه علي إلا كان 
عليهم حسرةً ‏ ون دخوا لمايرون من الشواب(*)یارواه البيهقي في 
شعب الإيمان واسناده صحيح . دارج الرستوام یا ےم الحم م ترشب ر مهم 
2 م مشصور 1 رس يط رح و 
رآ سوا ل( والصیاه .یر ١‏ کے ور 


>“ الحديث الثاني والستون: عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال e,‏ 
: ع 
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(۱) أخرجه أحمد 146/۲ من مسند أبي هريرة بلفظ وأن رسول الله كك قال اما اجتمع قوم ثم 
تفرقوا لم يذكروا الله كأنما تفرقوا على جيفة حمار» 
وكذا أخرجه الحاكم (44۲/۱) وصححه وسكت عنه الذهبي وأخرجه أبو داود (1404) 
وزاد دوكان لهم حسرة» . 
وصحح الالباني في المشكاة رقم (۲۲۷۳) روايتي أحمد وأبي داود. 
(۲) فال الهيئمي في المجمع ۰ روه الطبراني ورجاله وثقوا . 
(والترة) التقص وقيل التبعة قاله ابن الأثير في النهاية . 

(۳) أخرجه الترمذي رقم (۳۳۸۰) وقال «حدیث حسن صحیح)» وابن السني في عمل الیرم 
والليلة رقم (46۳). وآورده المنذري في الترغیب (40۹/۲) ط عمارة وزاد نسبته إلى أبي 
داود وابن أبي الدنيا والبيهقي . 

.)147/1( آخرجه أحمد (517/7) وابن حبان  موارد (۲۳۲۲) والحاكم‎ )٤( 

وقال الهيثمي في المجمع (۷۹/۱۰) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


1۳ 


رسول الله كه رد طنت ادن أحدكم فليذكرني وليصل علي وليقل: در 
الله بخير من ذَكرني(). رواه الطبراني في المعجم الكبير. 

۳ الحديث الثالث والستون: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ی لضن صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشراً أدركته 
شفاعتي 29 رواه الطبراني في المعجم الكبير. 

A‏ الحديث الرابع والستون: عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله زا وضوء لمن لم يصل على النبي 4 ) رواه ابن 
ماجه(. وابن أبي عاصم . 


(۱) آخرجه الطبراني في الکبیر ۳۰۱/۱. 

وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (۱۱۳) کلاهما من طريق محمد بن عبيد الله بن 
أبي رافع المدني . 

قال الحافظ في التهذیب (۳۲۱/۹) في ترجمته: قال البخاري منكر الحديث وقال ابن 
معين لیس بشيء» وذکره ابن حبان في الثقات وقال البرقاني عن الدارقطني متروك الحديث 
وله معضلات . 

وأورد الذهبي في المیزان الحدیث وقال قال ابن معين لیس حدیشه بشيء. وقال آبو حاتم 
منكر الحديث جدا ذاهب. 

ومع ذلك قال الهيشمي في المجمع (۱۳۸/۱۰) رواه الطبراني في الثلاثة والبزار باحتصار 
کثیر وإسناد الطبراني في الکبیر حسن . فانی له الحسن . ۱ 

وجاء في تنزيه الشريعة )۲٩۳/۲(‏ والحديث أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة 
والبيهقي في الدعوات وقال اسناده ضعیف . 

(۲) قال الهيشمي في المجمع (۱۲۰/۱۰) رواه الطبراني باسنادین واٍسناد آحدهما جيد ورجاله 
وثقوا» . 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (/۱2۷) «وفيه عبد المهمين بن عباس بن سهل بن سعد. قال 
في التقريب (۵۲۵/۱) ضعيفء وقال في الميزان (1۷۱/۲) قال البخاري منكر الحديث. 
وقال النسائي لیس بثقة وقال الدارقطني ليس بالقوي . اه. 

وقال الذهبي في ترجمة أخيه آبي بن عباس (۷۸/۱) میزان قلت أبي وان لم يكن 
بالثبت فهو حسن وأخوه عبد المهيمن واه. 
وقال البيهقي في الستن (۳۷۹/۲) عبد المهيمن ضعيف لا يحتج برواياته. 
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5 
0 الحديث الخامس والستون: : عن أب بي كاهل (رضي الله عنه) قال: 


قال لي رسول الله ية وأعلمني : يا أبا کاهل إنه من صلی علي کل يوم 
ثلاث مرات وكلّ ليلة ثلاث مرات حباً لي وشوقاً إلي كان حقاً على الله 
تعالى أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة وذلك الیوم(). رواه ابن أبي عاصم وقال 
ابن مندة: أبو كاهل له صحبة . 

۱ الحديث السادس والستون: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله و :(إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله فإنه بطهر 
جسده کله وإن لم يذكر أحدكم اسم الله على طهوره لم بطهر إلا ما مر 

. عليه الماءء فإذا فرغ أحدكم من طهوره فليشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبد ورسوله ثم ليصل على فإذا قال ذلك فتحت له أبوابٌ 
الرحمة")) رواه الدارقطني والبيهقي وقالا: ضعیف ‏ انل الئاوما(ي 05) 


7٠‏ الحديث السابع والستون: عن عثمان بن أبي حرب (رضي الله عنه) - وزج 
قال : قال لي رسول الله يغ : لین هم بأمر فشاور فيه وه الله تعالى لرشد اج مت ۲۸۷ 
أمرهء ومن آراد أن يحدّث حديئاً فنسيه فليصل علي» فان (في) صلاته علي ب رارم وو 
خلفاً من حديثه وعسى أن یذکره۳)) رواه ابن بشكوال» وصح عن أبي ا 
هريرة رضي الله عنه أنه قال: (من خاف على نفسه النسيان فلیکشر الصلاة 


مس 


(۱) آورده السخاوي في القول البدیم (ص) وقال قال العقيلي فيه نظر وقال ابن عبد البر إنه 
منکر وکذا قاله المنذري إنه منکر بهذا اللفظ وفال صاحب المیزان مسنده مظلم والمتن 
باطل . آه . 

(۲) آخرجه البيهقي في سننه (41/۱) وقال هذا ضعیف يحي بن هاشم متروك الحدیث. 

وأخرجه الدراقطتي في سننه (۷۳/۱) وقال فيه یحی بن هاشم وهو ضعیف . 
وأورده السيوطي في الجامع الكبير رقم (۱۵۱۵). ط مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر 
ونسبه إلى الشيرازي في الألقاب والبيهقي وضعفه. 
وأورده السخاوي في «القول البدیم» ص ۱۷۱ وقال: سنده ضعيف. 
(۳) أورده السخاوي في القول البديع ص ۲۲۷ وقال أخرجه الديلمي بسند ضعيف. 
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00 الحديث الشامن والستسون: عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ی : ما من مُسلمين يلتقيان فيصافح أحدهما صاحبّه ويصليان 
على النبي وَل إلا لم يبرحا حتى تغفر ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخر. وفي 
لفظ: ما من عبدين متحابين في الله عز وجل يستقبل أحدهما ضاحبه 
فيصافحان ويصليان على النبي ب إلا لم يفترقا حتى تغفر ذنوبهما ما تقدم 
منها وما تأخر('2. كذا ذكره الحافظ رشيدٌ الدين. والأول رواه ابن بشكوال 
وهو غريب. في ذكر ما تأخر. 

ونظیره : من أحرم من بيت المقدس بحجة أو عمرة الحديثء 
وحديث معاذ بن أنس يرفعه: : من أكل طعاماً ؛ ثم قال: الحمد لله الذي 
اا وري امي حي ول علي ولا زا عر لما اهم 
ذنبه» ومن لبس ثوباً فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير 
حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رواه البيهقي في شعب 
الايمان. ومنه حديث قراءة المعوذتين سبعاً سبعاً بعد الجمعة فهما غفران ما 
تقدم وما تأخر. ذكره الحافظ الطبري فى أحكامه. وحديتٌ عثمان يرفعه: 
إإذا بلغ العبد الأربعين خفف عنه حسابه, وفيه: فإذا بلغ تسعين سنة غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشفعه في أهل بيته. وحديث ابن عباس يرفعه: 
من سعى لأخيه المسلم في حاجة قضيت له أو لم تقض غُفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخ (و) کتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من التفاق. 
وحدیث : من قاد مکفوفا آربعین خطوة عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 


(۱) أخرجه أبن السني في عمل الیوم والليلة رقم (۱۹۰) وفیه «درست بن حمزة» قال الذهبي 
في الميزان (۲ /۲) درست بن حمزة عن مطر الور اق ضعفه الدارقطني . وقال البخاري 
درست بن حمزة عن مطر لا يتابع على حديثه ثم أخرج له هذا الحديث. 
وفي الحديث أيضاً «خليفة بن خياط؛ قال ابن حجر في التقريب (۲۲۷/۱) صدوق ربما 
أخطأ . روی له البخاري أي مقارنة . وان آفرده علق. انظر هدى الساري ص ۰۱ ط 
السلفية . 
وقال السخاوي ص ۲2۲ أخرجه ابن شکوال من طریق بقی بن مخلد. 


11 





وحديث: من صام يوم عرفة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. . وحديث: 
من جاء حاجاً يريد وجه الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
وحدیثٌ: من وافق تأمینه تأمين الملائکت تفای عائشة رضى الله عنها 
وفيه : مان مات قل أن يفضي سک ختر لما تقد تن دموا تآخر. 

٩‏ الحديث التاسع والستون: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فال: لإعرج رسول الله م3 إلى بعض هغازيه واستعلمني على من بقي 
بالمدينة فقال: أحسن الخلافة ياعلي عليهم واكتب بخبرهم إليّ » فمكث 
خمسة عشر يوماً ثم انصرف فلقيته فقال: ياعلي كيف من خَلّفْتْ من 
الناس؟ فأخبرته بصلاحهم .فقال لي : ياعلي احفظ عني خصلتين أتاني بهما 
جبریل عليه السلام : أكثر الصلاة بالسخر والاستغفاز بالمغرب» والصلاة 
علي والاستغفار لأصحاب رسول الله كك إن السحر والمفرب شاهدان من 
ارا جل وعزعلی جا ذکره ان کو رک هر ا ر 


ژر 
۲ يروم احاديا سره و عق نض عافد | 
7 الحديث السيعون: عن فضالة بن عبيد (رضي الله عنه) :أن النبي عا اير مه م 
ب حور لس لح ون ا : عجلّ هذاء 
دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فلیدا بتحميد الله تعالى وله ^ 
EN e ۱‏ ون كك واي 
عليه ثم ليصل على النبي ۳ 3 eî‏ فى كات OGRA TS‏ 
هب حسن صحیح على شرط مسلم ورواه اب بان في 
9 والحاكم في فى مستدركه وقال: صحيح على شرط مسلم وأخرجه 
دآود ابن خزيمة في صحیحه وقال الترمذي والحاکم والطوسي : 


صحیح . زاد الحاکم مرة على شرط الشیخین ولا یعرف له علة» وله شاهد 


(۱) آخرجه المرشد بالله یحی بن الحسین الشجري في کتابه الأمالي (۲۰۶/۱) مطبعة العجالة 
طبعة غير مؤرخة . 
(۲) أخرجه الترمذي رقم (۳2۷۷) وقال «هذا تويك عدن معنم 
وأبو داود رقم (۱8۸۱) الدعاس . 
والحاکم (۲۳۰/۱) وصححه ووافقه الذهبي وابن حبان (موارد ۵۱۰). 
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صحيح عن ابن مسعهل باسناد صحيح يرفعه: إذا تشهد أحدكم في الصلاة 
فلیقل : اللهم صل على محمد وعلی ال محمد. الحدیث وأخرجه البيهقي 
والامام أحمد والطبراني وغیرهم . 
2 الحدیث الحادي والسبعون : عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله لا :رلا صلاة لمن لم یصل على نبيه يي رواه الدارقطني , 
وفيه عبد المهيمن ليس بالقوي» وفي لفظ من عند الحاكم أن النبي ی كان 
يقول للا صلاة لمن لم يصل على النبي يليه في صلاته)) قال الحاکم: 
أخرجه على شرطهما فإنهما لم يخرجا عن عبد المهيمن» ولما أخرجه 
الدارقطني قال: عبد المهيمن ليس بالقوي . | 

قلت: وقد وقع لنا بحمد الله هذا الحديث من طريق صحيحة ذكرها 
آبو موسى المديني في الترغيب والترهيب من حديث أن ن فاش بن 
اس وب انها ينا مه طن دب 
> الحدیث الثانى والسبعون: عن عائشة رضی الله عنها قالت: سمعت 
رسول الله كه يقول: لا تقبل صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي)) روا 
الدارقطني من حدیث عمرو بن تثمرة . 
8 یت ا وا و ا و این 
(علمني رسول الله ية التشهد كما كان یعلمنا السورة من القرآن: التحيات 
لله والصلوات والطيبات السلام (على النبي) ورحمة الله وبركاته 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن (۳۷۹/۲) وهو جزء من حديث أوله: لا صلاة لمن لا وضوء 
له.. من رواية عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدي. قال: ضعيف لا یحتج 
بروایاته . انظر حديث رقم (54). 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه (۳۵۵/۱) من طريق عمرو بن شمر عن جابر. وقال هما 
ضعيفان. وقال الذهبي في الميزان (518/7) في ترجمة عمرو بن شمر روى عباس عن 
یحی ليس بشيء وقال الجوزجاني زائغ كذاب وقال ابن حبان رافضي يشتم الصحابة = 


۸ 





السلامٍ علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
مدا عبده ورسولف اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته» كما صلیت 
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم صل علينا معهم اللهم بارك 
على محمد وعلى أهل بیته» كما باركت على آل ابراهيم إنك أنت حميد 
مجید. اللهم بارك علينا معهم» . صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد 
النبي الأمي» السلام عليك (أيها النبي) ورحمة الله وبركاته(؟) رواه أبو 


حفص بن شاهين وفيه عب الوا بن بن مجاهد» ورواه الدارقطنى اننا 
ر ١‏ ی © تام 
رفحب لبق تا 0 وما رف تام مستت عم ع الوهاب من هواهر و عرف 


أي 

۶ الحديث الرابع والسعبون : عن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ی : من صلى صلاة لم يصل علي فيها ولا على أهل 
بيتي لم تقبل منه. . رواه الدارقطني وفيه جابر الجعفي واختلف عليه. وعن 
ابن مسعود موقوفا: : ما صليت صلاة لا أصلي فيها على النبي ويه إلا ظننت 
ال صلاتي لم نتم . 

۵ الحديث الخامس والسبعون: عن كعب بن عجرة رضي الله عنه 
قال :(قال رسول الله ل للناس : احضروا المنبرء فلما خرج رقي أول 
درجته قال: آمین. ثم فرقى الثانية فقال: آمين» ثم رقى الشالثف فقال: 
آمين» فلما فرغ ونزل عن المنبر قلنا له: : يارسول الله» سمعنا منك اليوم 
شيئاً ما كنا نسمعه منك! قال: سمعتموه؟ قلنا: نعم قال: 0 
السلام عرض لي فقال: بُعداً لمن آدرك رمضان فلم يغفر له فقلت: امین 


كك سس 


. ويروي الموضوعات عن الثقات . وقال البخاري منکر الحدیث قال يحى لا یکتب حديثه‎ KES 
والصواب «شمر».‎ ٠ ٠ 
أخرجه الدارقطني في سته (04/1) باختلاف يسير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد.‎ )۱( 
. قال ابن مجاهد ضعيف الحديث‎ 
أخرجه الدارقطني (5/1ه”) وقال: جابر ضعيف والصواب «أيو مسعود الأنصاري»‎ )۲( 
. والتصحیح من سنن الدارقطني‎ 
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فلما رقيت الثانية قال: بعداً لمن أدرك أبويه الكبرٌ أو أحدهما فلم يدخلاه 
الجنة قلت : آمين» فلما رقيت الثالثة قال: بعداً لمن ذکرت عنده فلم يصل 
کر و CONC‏ 3 

عليك. قلت * آین) آخرجه ابن حبان فى صحیحه ‏ والبيهقي في شعب 
الایمان والحافظ ضیاء الدین» ۱ القاضي. وغیرهم . وفي هذا 
الحديث دليلٌ على أنَّ الصلاة على النبي وك واجبةٌ على المکلف [ذا سمع 
ذکری كما نبينه إن شاء الله تعالى فى الباب الثالت(۱). 

۷/۹ الحدیث السادس والسبعون: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ب : رم أنف رجل ذكرتٌ عنده فلم يصل علي » ورغم آنف 
رجل دخل عليه شهر رمضان فانسلخ قبل أن یغفر له ورغم آنف رجل 
أدرك عنده آبواء الکبر فلم بدخلاه الجنة . أخرجه الإمام خمد والترمذي. 
ورواه ابن عباس قال: بينما النبي یه على المنبر إذ قال: آمين ثلاث مرات 
فذکره. (و) رواه مالك بن الحويرث ولفظه: من ذکرت عنده فلم يصل 
عليك فأبعده الله قل : آمين فقلت: آمين9©, وكذلك في الجميع . 

UN‏ الحديث السابع والسبعون: عن جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يقي : لین ذكرت عنده فلم يصل علي فقد شقي ,)رواه ابن السني 

UN‏ الحديث الثامن والسبعون: عن جعفر بن محمد بن محمد عن أبيه 
(محمند بن علي بن الحسين) قال: قال رسول الله ية : من ذكرت عنده 





(۱) أخرجه ابن حبان (۲۳۸۲). 
واسماعيل القاضي رقم (۱۹) ط المكتب الاسلامي . 
قال الشيخ الألباني في تحقيق فضل الصلاة على اللي مي رقم (۱۹) حديث صحيح 
بشواهده المتقدمة . وقد أخرجه الحاكم وصححه وله شاهد اخر عند ابن حيان. اه. 
والمؤلف بين ذلك في الباب الرابع وليس كا قال, 
(۲) أخرجه الترمذي (ه٤‏ ؟) والحاكم (019/1) وأحمد (۲۵4/۲). 
وأورده الشيخ الالباني في ارواء الغليل (721) وصحححه ‏ 


۷۰ 


فلم يصل علي فقد خطىء ء طريق الجنة. رواه اسماعيل القاضي هكذا 
مرسلا وهو إسناد خسن27, ورواه الطبراني متصلاً ولفظه: من ذكرت عنده 
نخطیء الصلاة علي خطیء طریق الجنة. ورواه آبو همريرة بلفظ: : من نسي 
لصلاة عل خطىء ء طریق الجنة . وکذلك رواه ابن عباس بلفظه بلفظه وأكثر 
أسانيده حسنة . 


۷۹ الحديث التاسع والسبعون : عن ابن مسعود(؟) رضي الله عنه قال: 
یو E‏ 
E‏ رول تنكل عبر يمينا | مدل عانم نا كن 
رسول الله وله : قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
في العالمين إنك حميد مجيد) رواه مسلم في الصحيح | إلا أنه قال: هما 
باركت على آل إبراهيم» وفي لفظ: فقولوا: اللهم صل على محمد النبي 
الأمي وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم» وبارك 
على محمد النبي الأمي كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم إنك حميد 
مجيد) قال ابن أبي عاصم: وليس يقول: (النبي الأمي) غير ابن اسحاق. 
وفي لفظ:(قولوا اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صليت على 
ابراهيم وال ابراهيم إنك حميد مجید» وبارك على محمد وعلى ال محمد 
كما بارکت على ابراهیم وال ابراهیم إنك حمید مجيد" . قال النسائي : 


(۱) قال الهيثمي في المجمع ( ۰ رواه الطبراني وقيه بشير بن محمد الكندي وهو 
ضعیف . 

(۲) قال السخاوي في القول البديع ص ۶ عن ابي مسعود الأنصاري البدري واسمه عقبة بن 
عمرو. 

(۳) آخرجه مسلم رقم ره ٠‏ 4) ط عبد الباقي . 
والنسائي (1۷/۳ -۰)4۸ 
والترمذي (۰)8۸۳. 


۷ 





هذا أولى بالصواب من الذي قبله ورواه أبو سعيد الخدري, وآیو حميد 
الساعدي. وطلحة ولفظه ب(قولوا: اللهم صل على محمد كما صليت على 
إبراهيم إنك حميد مجید. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على إبراهيم إنك حمید مجیب) إسناده حسن احتج به البخاري» ورواه 
خارجة بن زيد فقال:(أنا سألت فقال: صلوا واجتهدوا وقولوا: اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد) اسناده صحيح . ورواه يزيد بلفظ وقولوا 
اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم »)وروي لفظ الصلاة من 
وجوه آخره وسأعقد في آخر أبواب الکتاب فصلا أجمع فيه الكيفيات 
الواردة في الأخبار والاثار في الصلاة على النبي زان شاء الله تعالى . 
A»‏ الحديث الثمانون: عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ة: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت 
فليقل: اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته 
وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجید۱) 
N‏ الحديث الحادي والثمانون: عن عبد إلله بن عمررضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله يك : ین صلى علي أو سأل الله تعالى لي الوسيلة 
حقت عليه شفاعتي يوم القيامة.)رواه اسماعيل القاضي ورجال إسناده 
ثقات . EEE es‏ 

کر الحديث الثاني والثمانون: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يك :(ما من مسلم یقول حين یسمم النداء بالصلاة 
فیکبر ويشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أنَّ محمدا رسول الله. ثم یقول: 
اللهم أعط محمداً الوسيلة والفضيلة» واجعسل في الأعلين درجته, وفي 





(۱) أخرجه أبو داود (485) والبيهقي في الستن (۸۷/۳) وکلاهما من طريق حبان بن يسار 
الكلابي قال آبو حاتم ليس بالقوي وقال بان عدي حديئه فيه ما فيه. وقال الحافظ في 
التقريب «صدوق اختلط» وأورده ابن حجر في الفتح )١57//11(‏ السلفية ولم يعلق عليه. 

وقال الشيخ الألباني في تحقيق المشكاة (۳۲+) هذا فمن صحح اسناده فقد وهم . 


۷۳ 


المصطفين محبته» وفي المقربين ذكره» إلا وجبت له الشفاعة يوم , 

ا رة ا دی ر 
“۸ الحديث الثالث والثمانون: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول 

الله ية : إذا قال الرجل حين يؤذن المؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامةء 

والصلاة القائمت أعط محمداً سؤله نالته شفاعته يلة). رواه الحافظ 
۸ الحديث الرابع والثمانون: عن جابر رضي الله عنه قال: قال 

رسول الله ية :(من قال حين ينادي المنادي: اللهم رب هذه الدعوة 

التامةء والصلاة النافعة» صل على محمد وأرض عنه رضاء لا سخط بعده 

استجاب الله عز وجل دعوته9»)) رواه الحافظ عبد الغني. وأبو الفرج في 

المسائيد. دعم 6 (ى ۰ر نوه) معزوا لاج الست . 


© الحديث الخامس والثمانون: عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه و 51ج ابا 
ا ع 5 ۷ 

قال: قال رسول الله يل :(من قال: اللهم صل على محمد وأنزله المقعدٌ e‏ 

ت رال ۵ 

المقرب عندك يوم القيامة وجبت له الشفاعة©6) رواه اسماعيل القاضي› بر ار 


۳۰ 5 ۳ 
ری قن المعجم الكبير» والحافظ النميري أبو عيد الله بن محمد بر 
عبد الرحمن في الاعلام بلفظ : (من صلی علي وقال: اللهم أعطه المقعد سس 00 


المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي) 


(۱) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة رقم )٩۷(‏ وقال الهيثمي في المجمع (۳۳۳/۱) 
رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون . 
(۲) أورده السيوطي في جمع الجوامع رقم ۲۲5۹ ط المجمع وعزاه لأبي الشیخ في فوائد 
الاصبهانيين عن آنس. 
(۳) راجع الحديث رقم ۵۳. 
(:) أخرجه أحمد .)1١8/4(‏ 
والطبراني في الكبير ١4/5(‏ رقم 41۸۰) كلاهما من طريق ابن لهيعة وهو ضعيف في 
غير رواية العبادلة. 
وقال الهيثمي في المجمع :)117/1١(‏ رواه البزار والطبراني في الأوسط والکبیسر 


وأسانيدهم حستة اه. وقد عرفت ما فيه . 


۷۳ 





۰۱ الحديث السادس والثمانون: عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما 
مسل قال: قال رسول الله 38 :(ناعمار بن ياسر إن الله أعطى ملكاً من الملائكة 
جاه 7 أسماع الخلائق وفي لفظ: أسماء الخلائق وهو قائم على قبري إلى أن تقوم 
E‏ الساعة» ليس أحدٌ من متي يصلي علي صلاة إلا قال: ياأحمدء فلانء 
ابن فلان باسمه وا سم أبيه صلى عليك كذا (وكذا). وضمن (لي) الرب 
عز وجل اسص ‏ ا 
الله(“ . أخرجه البزار في مسنده» ورواه ابن عساكر من طرق مختلفة وفي 
لفظ له: : إن الله تعالى أعطاني ملكاً من الملائكةء يقوم على قبري إذا أنا 


مت فلا يصلي علي أحد الا قال : فلان ابن فلان باسمه وا سم أبيه فيصلي 
الله تعالی عليه مکانها عشراً. 


لحم الحديث السابع والثمانون: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ی : لا تجعلوا پیوتکم قبوراًء ولا 
تجعلوا قبري عیدآ وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث (ما) کنتم(). 
رواه أبو داود باسناد حسن . 


۸۸ الحديث الثامن والشمانون: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله ل : (صلوا في بسوتكمء ولا تتخذوها قبوراً. ولا 
تتخذوا بيتي عيداٌ صلوا علي وسلموا فان عت وسلامكم يلخي این 


(۱) قال الهيثمي في المجمع ۱۱۲/۱۰: عن ابن الحميري قال قال لي عمار يابن الحميري ألا 
أحدثك عن حبيبي ؟ قلت بلى : قال قال رسول الله َة ياعمار «الحدیث». 
ثم قال : رواه الطبراني» ونعيم بن ضمضم (أحد رواة الحديث) ضعيف. وابن الحميري 
اسمه عمران قال البخاري لا يتابع على حديثه. وقال صاحب الميزان. لا يعرف وبقية 
رجاله رجال الصحیح . اهب 
(۲) آخرجه أبو داود (۲۰۲). 
وحسنه الشيخ الالباني في المشكاة رقم )4۲١(‏ قال ومن صححه فقد ذهل أو تساهل نعم 
هو صحيح باعتبار ماله من الشواهد وقد ذكرت بعضها في «تحذير الساجد» (ص ۹۸- 
6 


Yt 





0 رواه الحافظ ضياء الدين مسنداً. واسماعيل القاضي مرسلاء وقال 
شيخنا أبو الحسن بن عبد الكافي : هذا الحديث في سنن أبي داود من غير 
ذكر «السلام» وفي هذه الرواية بزيادة «السلام» . 

حم الحديث التاسع , والثمانون: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ية : إِنَّ الله عز وجل أعطاني ما لم يعط غيري من الأنبياءء 
وفضلني عليهم» وجعل لأمتي في الصلاة علي أفضل الدرجات» ووكل 
بقبري ملكاً يقال له: منطروس» رأسّه تحت العرش ورجلاه في تخوم 
الأرضين السفلى» وله ثمانون ألف جناح» في كل جناح (ئمانون) آلف 
ريش تحت كل ريشة ثمانون ألف زغبةء تحت كل زغبة لسان يسبح الله 
عز وجل ويحمده ویستغفر لمن يصلي علي من أُمتي. ومن لدن رأسه إلى 
و 
الله تعالى ويستغفر لمن يصلي عل حتى يموت .)حديث غريب منکر : م 

۰ الحديث التسعون: عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
لهج : ما من احد يصلي علي إلا رد الله تصالی علي روحي حتی آرد 
علیه۲. وعند الطبراني: من صلی علي من قريب سمعته» ومن صلی 





(۱) أخرجه مسلم رقم ۹ مختصصراً من حدیث ابن عمر وأخرجه آبو داود (۲۰۲) بألفاظ 
مختلفة والترمذي حدیث (40۱) بألفاظ مختلفة. 
وأخرجه الطبراني في الکبیر (۵ /۲۹۸) من حدیث زید بن خالد الجهني . بتقدیم وتأخير 


ومختصراً. 
(۲) قال السخاوي في القول البديع ص ۱۱5: أخرجه ابن بشكوال وهو غريب منكر بل لوائح 
الوضع لائحة عليه . 
(۳) آخرجه أبو داود رقم (۲۰6۱) أوله ما من أحد يسلم علي . . 
والبيهقي في السنن الكبرى (۲4۵/۵). 
وأحمد (077/7) وفي إسنادهم أبو صخر حميد بن زياد وقد أخرج له مسلم في 
صحيحه . 


قال ابن حجر في التقريب (۲۰۲/۱) حميد بن زياد. «صدوق يهم». 
وقال الألباني ف المشكاة رقم (470) «اسناده حق». 


۷۵ 


علي من بعيد آبلفته . . فأخرج الأول الامام أحمد أبو داود في سننه بإسناد 
صحيح . . فان فلت: ما معنى قوله یا : رد الله علي روحي؟ قلت : ذكر عنه 
0 أحدهما ذكره البيهقي وهو: أن المعنى إلا وقد رد الله علي روحي 
يعني : أن النبي ي بعدما مات ودفن رد الله عليه روحه لأجل سلام من 
ا واستمرت في جسده ية والثاني : ذكره شيخنا أبو الحسن بن 
عبد الكافي وهو: أنه يحتمل أن يكون رداً معنوياً وأن تكون روحه الشريفة 
مشتغلة بشهود الحضرة الالهية والملا الأعلى عن هذا العالم» فإذا سُلم 
عليه أقبلت روحه الشريفة على هذا العالم ليدرك سلام من سلم عليه فترد 
عليه . والله أعلم . 
90 الحديث الحادي والتسعون: عن زادان قال بكر بن عبد الله المزني 
(رضي الله عنه) : قال رسول الله 44 : حياتي خير لكم تحدشون وبحدث 
لکم» ٠‏ فإذا (آنا) مت كانت وفاتي خيراً لکم» > تعرض علي أعمالكم. فإن 
رأيت خیرا حمدت الله تعالی» وان رأيت غير ذلك استغفرت الله لکم" . 
قال أبو داود السختياني ليس اله و أن ملكاً موكلٌ بکل من صلی 
على النبي ي حتى یه النبي يكل 1 
> الحديث الثاني والتسعون: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
لعن ها ی وأنا وملائكة 
ربي ترد عليه السلام؛ فقال له قائل: یارسول الله" فما بال أهل المدینة؟ 
فقال : ما يقال بكريم في جيرته وجيرانه. إنه مما أمر به من حفظ الجوار 
وحفظ الجيران" . ذكره الحافظ ضياء الدين المقدسي وقال: غريب. 


(۱) أورده ابن حجر في المطالب العالية رقم (۳۸۵۲) من مسند بكر بن عبد المزني . وقال 
المحقق قال البرصيري رواه الحارث بسند فيه جسر بن فرقد وهو ضعیف. 
وأورده الهيثمي في المجمع (۲۹/۹) من حديث عبد الله بان مسعود وقال رواه البزار 
ورجاله رجال الصحيح . وذكره العجلوني في كشف الحقاد (41۲/۱) وسكت عنه. 
وأورده الالباني في الضعيفة رقم (۱۹۷۰) وأطنب في الكلام عنه فليراجعه من شاء. 
)1( قال آبو نعيم في الحلية (۳4۹/۲) غريب من حديث مالك تفرد به آبو مصعب اه. 


۷۹ 





۳ الحديث الثالث والتسعون: عن أبي قرصافة جُندّرة بضم الجيم .و , 
والدال التالية بن خیته بفتح الخاء والشين المعجمتين بينهما ياء مثناة تحتية کد ا 


وآخره نون وهاء ‏ وكان له صحية (رضي إلله عنه)» قال : سمعت النبى 0 
ی 5 
ل يقول: من آوی إلى فراشه ثم قرأ: سورة تبارك الذي بيده الملك ثم وار لك 


قال : اللهم رب الحل والحرام و (رب) البلد الحرام و (رب) الرکن والمقام تس 

و (رب) المشعر الحرام» (بحق کل آية آنزلتها في شهر رمضان) آبلغ روح مج 

محمد و ملي تحيةٌ وسلاماًء أربع مرات وكل الله عز وجل من حت رف ای 
یأتیا محمداً يِه فیقولان له: يا محمد إن فلان بن فلان يقرأ عليك السلام رک را 
ورحمة الله فيقول: وعلى فلان بن فلان مني السلام ورحمة الله ی 


وبرکاته*۲) . رواه الحافظ ضياء الدین . و عر ر سیا (ف E۷‏ م 9 


55 الحدیث الرابع تاو وه عن إن فان رفي الله عه فاد : 
قال رسول الله لاء : : يسلوا الله لي الوسيلة لا يسألها لي مسلم أو مؤمن إلا 

NJ ÊR 
كنت له شهيداً أو شفیعاً)) رواه | عیل القاضي باسناد حسن مس اا جعبت س اجل‎ 


مساح عیم 7 
© الحدیت الخامس والتسمون: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله 0 الوسيلة درجة عند الله تعالى لیس فيرقها 
درجة» فاسألوا الله تعلي أن بز يني الوسيلة على خلقه) رواه اسماغيل 
لقاضي باسناد حسن . دان واد جک . 
O‏ الحدیث السادس والتسعون: عن جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يل :(من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامةء 


(۱) أورده صاحب الكنز رقم (4۱۳۲۰) وقال رواه أبو الشيخ في الثواب وقال غريب جدا عن 
أبي قرصافة اه. 

(۲) آورده الهيثمي في المجمع (۳۳۳/۱) بألفاظ متقاربة وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
الوليد بن عبد الملك الحراني وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال مستقيم الحديث إذا 
روى عن الثقات ‏ قلت وهذا من روايته عن موسى بن أعين وهو ثقة اه. 

(”) أورده السيوطي في جمع الجوامع رقم (1۰۰۳) ط مجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة وعزاه 
إلى ابن مردويه عن أبي سعد . 


۷۷ 





والصلاة القائمف أت محيذا الوسيلة والفضيلة. وابعثه اا محموداً الذي 
وعدته. حلت عليه شفاعتي (6) رواه (الإمام) اجه والبخاري. وأبو 


(۱) أخرجه البخاري (04/1) ط الشعب. 
وأحمد في المسند (۳۵6/۳). 


والبيهقي في السنن (4۱۰/۱). 
قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل (۱/ ۲١١‏ - 757) تنبیه . وقع عند البعض زيادات في 
متن هذا الحديث فوجب التنبيه عليها . 


الأولى : زيادة «إنك لا تخلف الميعاد» في آخر الحديث. عند البيهقي (4۱۰/۱) وهي 
شاذة لأنها لم تزد في جميع طرق الحديث عن علي بن عياش اللهم إلا في رواية الكشميني 
لصحيح البخاري خلافاً لغيره فهي شاذة لمخالفتها لروايات الآخرين للصحيح وكأنه لذلك 
لم يلتفت إليها الحافظ فلم يذكرها في «الفتح» على طريقته في جمع الزيادات من طرق 
الحديث ويؤيد ذلك أنها لم تقع في «أفعال العباد؛ للبخاري والسند واحد. ووقعت هذه 
الزيادة في الحديث في كتاب «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لشيخ الاسلام ابن «تيمية» 
في جميع الطبعات ص ٠١‏ ط المنار الأولى . و(ص ۳۷). 

الطبعة الثانية منه» (ص )4٩‏ الطبعة السلفيةء والظاهر أنها مدرجة من بعض النساخ والله 
أعلم . 

الثانية: في رواية البيهقي أيضاً «اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة» ولم ترد عند غيره فهي 
شاذة أيضاً. والقول فيها كالقول في سابقتها. 

الثالثة : وقع في نسخ من «شرح المعاني» سیدنا محمد وهي شاذة مدرجة ظاهرة 
الادراج. 

الرابعة: عند ابن السني )٩۳(‏ «والدرجة الرفيعة» وهي مدرجة أيضاً من بعض النساخ فقد 
علمت مما سبق أن الحديث عنده من طريق النسائي وليس عنده ولا عند غيرف وقد صرح 
الحافظ في التلخيص ص (۷۸) ثم السخاوي في المقاصد ص ۲ إنها ليست في شيء 
من طرق الحديث قال الحافظ «وزاد الرافعي في المحوره في آخره. يا أرحم الراحمين 
وليست أيضاً في شيء من طرقه. ومن الغرائب أن هذه الزيادة وقعت في الحديث في كتاب 
«قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية. وقد عزاه لصحيح البخاري وإني أستبعد 
جداً أن يكون الخطأ منه لما عرف به رحمه الله من الحفظ والضبط فالغالب أنه من بعض 
النساخ. ولا غرابة في ذلك رإنما الغریب أن ينطلي ذلك على مثل الشيخ السید رشید رضا 
رحمه الله تعالى . فإنه طبع الكتاب مرتين بهذه الزيادة دون أن ينبه عليها ص 48 الطبعة 
الاولی و(ص ۳۳) من الطبعة الثانية. وكذلك لم ينبه عليها الشيخ محب الدين الخطيب في 
طبعته (ص )٤۳‏ آه. 


۷۸ 





داود. وابن ماجه والترمذي وقال: حسن غریب» وقال: لا نعلم أحداً رواه 
غير شعیب. وفي لفظ آبي أمامة يرفعه :(من نزل به كرب أو شدة فلیتحین» 
فإذا نادی المنادي فلیقل كما يقول» ثم ليقل: اللهم رب هذه الدعوة التامة 
الصادقة الحق المستجاب المستجاب لها دعوة الحق» وكلمة التفوی» 
أحينا عليها وأمتنا علیها وابعثنا علبها واجعلنا من خير أهلها محبى ومماتاء 
ثم يدعو بحاجته) رواه بهذا اللفظ الحاکم في المستدرك بسند معي 


0 ريد اناب ادرو : عن ابن عباس رضي لاا 
٠‏ كاتباً الف یام( و الحانظ ا 
بشكوال» وأبو الحسين بن عبد الله القرشي 3 وفي اسناده هانىء بن 


المتوكل متكلم فيه . 


X۸‏ الحديث اش شیم عن ابن مسعود رضي ا قال 


q2 
و النسائي في اليوم والليلة» واا السبتي»‎ 09 0 


أحمد حمدء واسماعيل القاضي » بأسانيد صحیحت ورواه محمد بن الحسن 
الأسدي عن سفيان الشوري عن عبد الله بن السائب عن زادان عن علي 
يرفعه بلفظ: (إنَّ لله ملائكة یسیحون في الأرض فيبلغوني صلاة من صلى 


(۱) قال الهيثمي في المجمع (۱۱۳/۱۰) رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه هانىء بن 
المتوكل وهو ضعيف . 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (۲۰۱/۳) وقال: هذا حديث غريب من حديث عكرمة 
وجعفر ومعاوية تفرد به هانىء بن المتوكل الاسكندراني 
قال الذهبي عنه في المیزان (۲۹۱/4) قال ابن حبان كان تدخل عليه المناكير وکشرت فلا 
يجوز الاحتجاج به بحال فمن مناكير هذا الحديث. اه بتصرف يسير. 

(۷) أخرجه أحمد (40۲/۱) والحاكم (1۲۱/۲) وصححه ووافقه الذهبي . 
وأورده الهيثمي في المجمع (۲۸/۹) وسكت عنه وصححه الشيخ الألباني في المشكاة 
رقم .)٩۲۵(‏ 


۷۹ 


نع 





علي من أمتي . قال الدارقطني : المحفوظ عن زادان عن ابن مسعود: 
يبلغوني عن أمتي السلام. تسیا وم ۵ 128) هر وهم 

٩‏ الحديث التاسع والتسعون: خرج البيهقي من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه: صلوا على أنبياء الله ورسله, فإن الله تعالى بعثهم كما 
بعثني(۲۳. فيه موسى بن عبيدة وفيه كلام . 
ده N‏ الحديث المائة : : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله ب یقول :(قال جبریل : یامحمد رن الله تعالى یقول: : من صلی 


هن روابح سس 


عليك عشر مرات استوجب الامان من س )رو ا بشکوال. ا ع 


لدبا الحديث الحادي بعد المائة: روى أبو الحسن البکري: e‏ 
ابن زيد المدني. ومحمد بن اسحاق المطلبي قالوا: بينما رسول الله كله 
في المسجد إذا برجل ملثم بلثامه. فاسفر عن لثامه وأفصح عن كلامه 
وقال : السلام تن يا هل العز الشامخ والكرم الباذخ. فأكرمه النبي از 
(و) آجلسه بينه وبين أبي بكرء فنظر آبو بكر إلى الاعرابي وقال: يا رسول 
الله آتجلسه بيني وبينك ولا اعلم على الأرض ض أحبٌّ مني؟ فقال له النبي 
كيه : با أبا بكر إِنَّ هذا الاعرابى ي أخبرني عنه جبريل عليه السلام أنه نه يصلي 
عليّ صلاة لم يصلها علي أحد قبله. قلت: يا رسول الله كيف يصلي 
عليك حتى أصلي عليك مثله؟ فقال النبي كه : يا أبا بكر انه يقول: اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملا الأعلى 
إلى يوم الدين» قلت: يارسول الله فما ثواب هذه الصلاة؟ قال: يا أبا بكر 
لقد سألتني عما لا أقدر أن أحصيهء فلو كانت البحار مداداً والاشجار أقلاماً 
والملائكة كتاباً يكتبون لفني المداد وتكسرت الاقلام» ولم تبلغ الملائكة 
ثواب هذه الصلاة. رواه أبو الفرج في كتابه المطرب وهو حديث منكر. 

يكنا الحديث الثاني بعد المائة: عن بريدة (رضي الله عنه) قال: قال 





(۱) انظر الشفا لابن عياض (۱۸۸/۲) ط مكتبة الفارابي وغيرها بدمشق . 


۸۰ 


رسول الله لا : إذا جلست في صلاتك فلا تترکنْ التشهد والصلاة علي 
ان ذلك يعد زكاة الصلاة. رواه الدارقطني من حديث عمر بن سمرء ورواه 
البزار من طريق الجعفي : إذا جلست في صلاتك فلا تتركن التشهد: لا له 
إلا الله وأني رسول الله» والصلاة عَلَيَّ0©. 

۰۷ الحديث الثالث بعد المائة : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ل : کل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بذکر الله تعالى ثم بالصلاة 
عليّ فهو أقطع ممحوق من كل بركة9©. 

ب <١‏ الحديث الرابع بعد المائة: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال : مد في يدي رسول الله ی وقال: علّهن في يدي جبریل وقال 
(جبريل): هكذا آنزلت (بهن) من عند رب العزة : اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم وترخم على محمد وعلى آل 
محمد كما تحت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدع اللهم 
تحت على محمد وعلى آل محمد كما تحت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد. كما 


(۱) أخرجه الدارقطني (۳۵۵/۱) من حديث عمرو بن شمر عن جابر بن عبيد الله بن بريدة. 
وزاد «وسلم على جميع أنبياء الله ورسله وسلم على عباد الله الصالحين» وقال: عمرو بن 
شمر وجابر ضعيفان. اه. 

(۲) أورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه للرهاوي عن أبي هريرة ولم يحكم عليه. قال 
المناوي في «فيض القدیر» :)١4/5(‏ ثم قال الرهاوي» غريب تفرد بذكر الصلاة اسماعيل 
ابن أي زياد وهو ضعيف جداً لا تعتبر بروايته ولا بزيادته ومن ثم قال التاج السبكي : حديث 
غير ثابت وقال القسطلاني في إسناده ضعفاء ومجاهيل وقال في اللسان كأصله اسماعيل بن 
أبي زياد قال الدارقطني متروك يضع الحديث. وقال الخليلي شيخ ضعيف والراوي عنه 
حسين الزاهد الأصفهاني مجهول. ورواه ابن المديني وابن ن منده وغيرهم بأسانيد كلها 
مشحونة بالضعفاء والمجاهيل . اه من الفيض . 


۸۱ 


هل اطعاوم 


2 (e۹) 

Ox 
رن‎ 
7 ره‎ 
N 


کال ۱ 





م سس ذكره الحليمي وفي 
سنده: عمرو بن خالد الواسطي» وحاله عند من له إلمام بالحديث ورجاله 
معلوم» وهذا الحديث مسلسل بالعدٌ في اليد) ذكره أبو القاسم خلف بن 
عبد الملك ذ في القربة وغيره» وقد حدثني من أثق به بمكة شرفها الله تعالى 
بقرانتن علیه ومدعع ي یدیسا قال أخبرنا محمد بن أحمد بن خالد 
بقراءتي عليه وعدهن في يدي خمسا قال : آنبآنا بو العباس أحمد بن 
محمد بن عبد الله الظاهري سماعاً عليه وعدّهن في يدي خساًء قال: : أنبأنا 3 
القاسم عبد الله بن الحسين بن رواحة وعدهن في يدي خمساً. قال: 
ل 
خمساء قال: انبأنا أبو الغنايم محمد بن علي بن ميمون البرسي وعدهن 
في يدي خمسا قال: : انبأنا محمد بن علي بن عبد الله بن عبد الله وعدهن 
في يدي خمساء قال: : انبأنا محمد بن عبد الله بن جعفر وعدهن في يدي 
ينا انا أبو الحسن محمد بن أحمد ببغداد يعني وعدهن في يدي 
ها حدثني : علي بن الحسن السواق وعدهن في يدي خمساً. حدثي 
الحسن بن الطحان وعدهن في يدي خمساًء حدثني یحی بن ساوي 
وعدهن في يدي خمساء حدثني عمرو بن خالد وعدهن في يدي خمساًء 
حدئني زيد بن علي وعدهن في يدي» حدثني علي بن الحسن وعدهن فى 
يدي» حدثني الحسين بن علي وعدهن في يدي» حدثني علي بن 57 
5 طالب رضي الله عنه وعدهن في يدي. قال: حدثني رسول الله یه 
وعدهن في يدي قال: عدهن في يدي جبريل ية قال جبریل: هكذا 
أنزلتُ بِهنَّ من عند رب العزة : اللهم صل على محمد فذكر الحدیث(۱). 





(۱) أورده القرطبي في تفسيره عند الاية رقم (07) من سورة الأحزاب ص )051١5(‏ ط الشعب 
وقال: قال ابن العربي من هذه الروايات صحيح ومنها سقيم وأصحها ما رواه مالك 
فاعتمدوی ورواية غير مالك من زيادة الرحمة مع الصلاة وغيرها لا يقوى» وإنما على الناس 
آن ینظروا في آدیانهم نظرهم في آموالهي وهم لا يأخذون في البيع دیناراً معيباً واغا 
يختارون السالم الطيب» ٠‏ كذلك لا يؤخذ من الروايات عن اي إلا ما صح عن النبي حت 


AY 


5 الحديث الخامس بعد المائة: روى ابن بشكوال في القربة لا جماعة 
شهدوا عند رسول الله َة بالسرقة على رجل فأمر بقطعه وكان المسروق 
جا فصاح صاحب ابحمل(۱): لا تقطعوه فقيل له: بم نجوت؟ قال: بصلاتي 
عليك في كل يوم مائة مرق. فقال (له النبي ككِ) : نجوت من عذاب الدنيا 
والاحرة۳). 

۱۰۱ الحدیث السادس بعد المائة: عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : 
قال رسول الله ية :رمن عطس فقال: الحمد لله على كل (حال) ما كان 
من حال» وصلى الله على محمد و (علی) آهل بیتف آخرج الله تعالى من 

۱ منخره الأيسر طيراً أكبر من الذباب» وأصغر من الجراد؛ پرفرف تحت 
العرش (یقول) : اللهم آغفر لقائل هذا ) أخرجه ابن بشکوال بسند 
۱ سوی أن فیه يزييد بن أبي زياد وقد ضعفه کثیرون» 

لام الحدیت سیم بعد المائة : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ية صلوا على أنبياء الله تعالی ورسله فان الله تعالی بعثهم كما 
بعثني*). أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وإسماعيل في كتابه. 

يي سندهه لكلا يدخل في حيز الكذب على رسول الله يك فینما هو يطلب الفضل إذابه 

قد أصاب النقص بل ربما أصاب الخسران المبين. اه. 
قلت. عمرو بن خالد الواسطي ترجم له الذهبي في الميزان (۲۰۷/۳ - ۲۵۸) رقم 
(۱۳۰۹) وقال : قال وکیع : كان في جوارناء يضع الحدیث فلما فطن له تحول إلى واسط . 

وقال: وروی أحمد بن ثابت عن أحمد بن حنبل. قال: عمرو بن خالد الواسطي کذاب . 
وقال: روی عباس عن یحبی. قال: کذاب غير ثقةء وقال: قال النسائي: روی عن حبیب 
ابن أبي ثابت كوفي غير ثقة» وقال الدارقطني : کذاب. 

(۱) الصواب : فصاح الجمل. 

(۲) قال السخاوي في القول البديع (ص ۲4۱) وکذا رواه ابن بشکوال بلا سند. 

(۳) قال الذهبي في «المیزان» (8۲۳/1) في ترجمة يزيد بن زياد الكوفي قال يحبى : ليس 
بالقوى وقال أيضاً: لا يحتج به . وقال ابن المبارك : ارم به. 

وقال أحمد: حديثه ليس بذلك. 

.49 انظر الحديث رقم‎ )٤( 





Ar 


۱۰ الحديث الشامن بعد المائة: عن أنس رضي الله عنه قال قال 
رسول الله كي : (إذا صلیتم على المرسلین فصلوا علي معهم» فإني رسول 
من المرسلین ) آخرجه ابن أبي عاصم بإسناد صحيح. وفي لفظ :(إذا 

OY 8 5‏ مه ی و 
ا ب قا هم ویر بر 
2 702 لاج نع (لخا يونعم ذوا تمدص ح بیم. 

۱ الحديث التاسع بعد المائة: عن علي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله :امن حج حجة الاسلام. وغزا بعدها غزاق کتبت غزاته 
باربعمائة حجة. قال: فانکسرت قلوب قوم لا يقدرون على الجهاد ولا 
الحج. قال: فأوحى الله تعالى إليه: ما صلى عليك أحد إلا كتبت صلاتك 
ا ل دس 
فى الا عار اکا (ه #کی) ےر : 

دح الحدیث العاشر بعد المائة: عن أبي سعید الخدري (رضی الله عنه) 
عن رسول الله وي :(آیما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فلیقل في دعائه : 
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك, وصلى الله على المؤمنين 
والممنات. والمسلمين والمسلمات. فإنها زکات وقال: لا يشيع مؤمن من 
خير حتى يكون منتهاه الجنة) رواه ابن با في صحيحه. وترجم الفضل 
بذكر البيان بأن صلاة الداعي ربه على صَفِيّه ی في دعائه تكون له صدقة 
عند عدم القدرة عليها. 

XN‏ الحديث الحادي عشر بعد المائة: عن عبد الله بن مسعود رضي الله 

قوف ۸وهع) عنه قال :كنت أصلي فلما جلست بدأت بالثناء على الله تعالى » ثم الصلاة 
هك ٠٠‏ على النبي يله ثم دعوت لنفسي فقال الني : سل تعطة. سل تعطه) 

CR‏ الحديث الثاني عشر بعد المائة : أخبرنا جماعة من أشياخنا عن 

(۱) آورده السيوطي في جمع الجوامع 0۹/۱ ط الهيئة المصرية العامة الكتاب. وعزاه للديلي 


عن أنس وابن أبي عاصم عن قتادة مرسلا. 
قال : وسنده جسن . 


At 





الشيخ الإمام فخر الدين أبي عمرو وعثمان بن محمد بن عثمان الشوري 
المالكي قراءة عليه وسماعاً قال: أنبأنا تاج الدين عبد الوهاب بن الحسين 
00 بقراءتي علي أنبأنا الإمام أبو المناقب محمد بن الإمام رضي 
الدين أبو الخير أحمد بن اسماعيل القروي» أنبأنا والدي الإمام رحمه الله 
قال: أخبرنا الشيخ الصالح أبو القاسم عبد الملك ابن شيخ الإسلام ثقة 
0 أبي عبد الله محمد بن عمر الخطيب» أنبأنا الإمام ركن الإسلام 
ضى الدين أبو سعيد محمد بن علي بن محمد العثماني» وأنبأه الإمام أبو 
2 وأبو القاسم بن عبد الله ب (كاكمشت) وهي محلة في 
۱ (مرست) وهي احدی القری الخمس. قالوا: اخبرنا الشیخ آبو القاسم 
عبد الرحمن بن محمد القوراني» أنبأنا الشيخ الادیب آبو بكر أحمد بن 
محمد القاسم الديدانقاتي المؤذنء آخبرنا الفقيه أبو المظفر محمد بن 
عبد الله الخیا م الحربي السمرقندي ب (أبي ورد)» قال: دخلت يوماً في 
ع" الطريق» فإذا أنا بالخضر عليه السلام قد رأيته قال 
لي : بحذاي امش» فمشيت معه وظننت فقلت: لعله تحضر فقلت: ما 
اسمك؟ فقال خضر بن أيا('© أبو العباس» ورأيت معه صاحباً فقلت ما 
اسمه؟ فقال: إلياس بن شام“ فقلت: رحمكما الله هل رأيتما محمداً 
يكيه؟ قالا: نعمء قلت: بعزة الله وقدرته لتخبراني شيئاً حتی أروي عنكماء 
فقالا: سمعنا رسول الله بء يقول: : ما من مؤمن صلى على محمد إلا 
صر به قلبه ونوره الله تعالی(*۲. 


(۱) خضر ابن انشا. 

(۲) الياس بن يسام 

(۳) إلا نضربه . راج جع القول البديع للسخاوي . 

ره في القول البديم ص 
۰۱۳۲ ۱۳۳). 
قال السخاوي فيه : هذه النسخة ذکرها المجد (يعني به المولف) رحمه الله باسناده وتبعته 
في ذکرها ولا أعتمد على شيء منها وآلفاظها ركيكة والشیخ رحمه الله كان ممن يقول ببقاء 
الخضیر . وهي مسألة مشهورة ليس هذا محلها والله المستعان . اه 


Ao 





۳ الحديث aS‏ : بالإسناد المتقدم إلى أي متیر 
بني اسرائيل نبي يقال له ا قد رزقه الله تعالى ال 00 

الله تعالى وأنه خرج في أصحابه (في طلب عدو) فقالوا: هذا ساحر يسحر 
أعيننا ويفسد عساكرنا فنجعله في ناحية البحر ونمزمه فخرج في أربعين 
رجلا فجعلوه في ناحية البحرء فقال أصحابه: : كيف نفعل؟ فقال: احملوا 
وقولوا : صلى الله على محمد فحملوا وقالوا: : فصار أعداؤهم في ناحية 
البحر فغرقوا أجمعين» قال الخضر: كان بحضرتنا. 

NE.‏ الحديث الرابع عشر بعد المائة: بالاسناد المتقدم إلى أبي المظفر 
قال سمعت الخضر وإلياس يقولان: : سمعنا رسول الله يي يقول: مَنْ قال : 
صلى الله على محمد طهر قلبه من النفاق كما يطهر الثوب بالماء. 

© الحديث الخامس عشر بعد المائة: بالاسناد المتقدم إلى أبي المظفر 
قال : سمعت الخضر والیاس یقولان : : سمعنا رسول الله ی یقول : ما من 
مؤمن يقول: صلى الله على محمد إلا أحبه الناس وإِنْ كانوا أبخضوه. والله 
اا الحديث السادس عشر بعد المائة: بالإسناد (المتقدم) عن الخضر 
تمر اس ل ا و SE‏ : من 
ند الحديث السابع عشر بعد المائة: بالسند المذكور عن الخضر 
وإلياس علیهما السلام قالا: جاء رجل من الشام إلى النبي كك فقال: 
يارسول الله (إن) أبي شيخ كبير وهو يحب أن يراك فقال: : ائتني به فقال * 
إنه ضرير البصر فقال: : قل له ليقل في سبع اسبوع يعني في سبع لیال : 
صلى الله على محمد فإنه يراني في المنام حتى يروي عني الحديث (ففعل 
فراه في المنام فكان يروي عنه الحديث) . 


۸1 


ل الحديث الثامن عشر بعد المائة : بالسند المتقدم عن الخضر وإلياس 


0 قالا: سمعنا رسول الله ی يقول: إذا جلستم مجلسا 


رس الله على مد ف لباک ونه ملک عن 
زی ٠‏ هال ۱ وی (صحکد) هر للحي ها ال ا 
۱ جعدم ی د ها ولا اعد عض هی سس و گە 


30 الحدیث التاسع عشر بعد الماثة: عن أنس رضي الله عنه» عن اب واک ر 
او قال: (إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها ومواطنها أكثرٌ علي صلاة في وب 
دار الدنياء إنه قد كان في الله وملائكته كفاية قال الله تعالى : إن الله 
وملائكته یصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 


تسلیماکه). < 5 تن ابوا الجيس م) مرجم 
4 ححص بذلك المؤمنين لته عليه . E‏ ی 
كك الحديث العشرون بعد المائة : عن أبن مسعود رضي الله عنه قال ,اا 
قال رسول الله ل : من حج حجة الإسلام وزار قبري وغزا غزوة 
وصلى علي في بيت المقدس لم يسآله الله تعالى فيما اقترضص ض علي" . 5 
اه الحافظ أبو الفتح الادیب فى الجزء الثا عدن کال كحساورلف كنا 
روا بو الفتح ویب في الا من من فوأ "© قوت تيل . 


:"1 الحدیث الحادي والعشرون بعد المائة: في الأربعين المدنية عن 
النبى ية : أن الدعاء بعد الصلاة على لا يُرد. 

۳ الحدیث الثاني والعشرون بعد المائة: عن بكر بن عبد الله المُزَني 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : من صلی علي عشرا من آول 
النهار وعشراً من آخر النهار نالته شفاعتي يوم القيامة. رواه الإمام أبو سعد 
الواعظ فى كتاب الوفا في شرف المصطفى وَل . 

> الحديث الثالث والعشرون بعد المائة: عن علي بن أبي طالب رضي 
(۱) سورة الأحزاب الآية ٥١‏ . 

(۲) قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» ص ١١5‏ : قال في الذیل : باطل . 
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الله عنه قال : قال رسول الله يل : اكثروا علي من الصلاةء قال قلت: وهل 
تبلغ الصلاة بعد أن تفارقنا؟ قال: نعم ياعلي إِنَّ الله تعالى ول بقبري 
ملكاً يقال له: صلصائيل» وهو في صورة الديك متن غفرتيه تحت عرش 
الرحمن. ومخالبه في تخوم الأرض السابعةء له ثلاثة أجنحة إذا نشرء واحد 
بالمشرق وآخر بالمغرب وآخر منتشرٌ على قبري. فإذا قال العبد: اللهم صل 
على محمد وعلی آل محمد وبارك على محمد وعلی آل محمد وارحم 
يدا وآل محمد كما صليت وباركت وترخمت على إبراهيم وآل إبراهيم 
إنك حميد مجيد لقطها من فيه كما يلقط الطير الحب؛ يرفرف على قبري 
ويقول: يا محمد يامحمد إِنْ فلان ابن فلان صلى عليك وأقرأك السلا 
فيكتب له ذلك في رق من نور بالمسك الأذفرء ويرفع له عشرون ألف 
درجة» ويكتب له عشرون ألف حسنة» ويمحى له (عشرون) آلف سيئة. 
ويغرس له عشرون ألف شجرة طوبى الأبيض في قبري عند رأسي» فأول 
من تنشق عنه الأرض أنا فيأتي جبريل بدابَّة بين عينيه لا إله إلا الله محمد 
رسول الله يي له سبعون ألف جناح» تحت كل ريشة من أجنحته خلخال 
من ذهب وفضة محشو بالمسك الأذفر الأبيض فيسبح الخلخال بلسان 
الخلخال. لا يعلم الخلخال الذي بِجَنبه ما يقول إلا أنه يسبح ويهلل 
ويحمد رب العالمين» فيدفع إليّ رضوان الجنة لوائي وهو لواء الحمد 
مكتوب عليه في وسطه: لا إله إلا الله محمد رسول الله َة لو نشر به على 
جميع ولد ادم لغطاهم عن آخرهم ومن سواهم» وجبريل عن يميني ٠‏ 
وميكائيل عن يساري يزفادٍ ويهللان ریماد جال البراق حتی أغرز 
لوائي عند المیزان» وتُْصِبَتُ الموازين ودعي العباد إلى الحساب» فإذا دعي 
العبد الذي أكثر الصلاة علي في دار الدنيا ووضع في كفة الميزان فيخف 
الميزان وأقول للوزان: ارفق يرحمك الله فإن له عندي وديعة وصنيعة 
والكتب معي فيقول الوزان: يا حبيب الله أنت اليوم مطاع ثم أجد فيفك 
كتاب من الله براءة باسمه واسم أبيه وجده فأضعه في كفة الميزان فأدعو 
الله تعالى أن يرجح ميزانه . رواه (أبو) سعد في الوفا بشرف المصطفى یل . 


۸۸ 


في بیان مشكل هذا الباب على سبيل الايحاز والاختصار. وايضاح 
ما يبهم من معانیها على طريق الاقتصاد والاقتصار . 

آما الصلاة فقد أسلفنا معناها فى الباب الأول وملخصه: أن قولك في 
التشهد (الصلوات لله) أي : الأذکار التي يراد بها التعظيم المذكور 
والاعتراف له بجلال قدرته, وعلو رتبته كلها لله أي : هو مستحقها ولا يليق 
شيء منها بأحد سواه. 


وأما قولك (اللهم صل على محمد) فمعناه: اللهم عظم محمداً في 
الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء' شريعته» وفي الآخرة بتشفيعه في 
أمته وإجزال أجره وشویته. وإظهار فضله للأولين والاخرین بالمقام 
المحمود, وتقديمه على جميع المقربين وأهل الشهود. 


فإن قلت: أليس أن الله قد أوجب هذه الأمور كلّها للنبي كلِِ؟ فما 
فائدة دعائنا وسؤالنا له ذلك؟ قلت: الجواب من وجوه: أحدها يحتمل أن 
يكون بعض هذه المذكورات على درجات ومراتب» فيجوز إذا صلی عليه 
أحدٌ من أمته فاستجيب دعاژه فيه أن يُزاد للبي كل بذلك الدعاء في كل 
شيء من تلك المراتب والدرجات» ولهذا كانت الصلاة (عليه) مما يقصد 
بها قضاءٌ حقه ويتقربٌ بإكثارها إلى الله عز وجل. ولا يُعْدَ ولا استحالة في 
أن الله تعالى يزيد في درجات النبي ية ومعاليه بصلاة الال مه 
ملائكته وعباد ويضاعف بدعائهم وسؤالهم من شوابه وإعلاء مراتبه فإن 


۸۹ 


(الصلات) الإلهية غيرٌ متناهية ولا قابلة للنقص والتقلل فافهم ذلك إن شاء 
الله تعالى . 

وأما قولنا: الصلاة على رسول الله ية فهو کقولنا: السلام على 
رسول الله وء السلام على فلان. ومعناه: ليكن أو كانت الصلاة على 
رسول الله یا ووجه هذا أن التمني على الله عز وجل سؤال» كما تقول: 
غفر الله لك ورحمك. وتريد الدعاء. 

وأما التسليم : وهو أن يقال: السلام عليك أيها النبي» وأيها الرسول» 
وفي التشهد: السلام عليك أيها النبي» ولو قال في هذا الوقت: الصلاة 
والسلام عليك لأغنى عن تجديد الصلاة بعد التشهد . ولو خر السلام إلى 
وقت الصلاة فقال: : اللهم صل وسلم على محمد لأغنى عن السلام في 
التشهد ومعناه: السلام الذي هو اسم من أسماء الله تعالى عليك, وتأويله 
لا خلت من الخيرات والبركات وسَلِمْتَ من المكاره والافات إذ كان اسم 
الله تعالی إنما یذکر على الأمور توقعاً لاجتماع معاني الخیر والبركة فيهاء 
وانتفاء عوارض الخلل والفساد د عنهاء ويحتمل أن يكون السلام بمعنى 
السلامة أي : : ليكن قضاء الله تعالى عليك السلامة. أي : سلمك من 
الملام والنقائص . 

فإذا قلت: : اللهم سلم على محمد فإنما تريد به اللهم اكتب 
(لمحمد) في دعوته وأمته وذكره السلامة من كل نقص» فتزداد دعوته على 
(ممر) الأيام عُلواً ا تكائراًء وذكره ارتفاعاً . 

فان قيل: فلم حي ب (عليك) ولم يقل: لك؟ قلت: لأن المراد: 
والمعنى قضاء الله تعالى بهذاء وقضاء الله تعالى إنما ينفذ في العبد من 
قبل الملك والسلطان الذي له غلبت فكان قضاء الله عليك بالسلامة أشبة 
من قضاء الله لك بها. 


(۱) أي قبل السلام عليك ولم يقل السلام لك 


۹۰ 





قوله : وقد آرمت): هو على وزن ضربت أي بليت. أصله آرمست. 
أي : صرت رمة أو رميماً وهما العظم البالي فحخذفت احدی الميمين 
3 خا 

كما قالوا: آحسست فى آحسست. وظلت فى ظللت . 

وأما الوسیلة") فقد فسرها النبی ية بقوله: منزلة في الجنة. قال 
یا آیها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسیلة 4 الوسيلة على قولین : 
آحدهما: آنها القربة حکاه ابن الجوزي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء 

" والفراء» وقال قتادة: تقرّبوا إليه بما يُرضيهء وقال أبو عبیدة: توسلت إليه: 
تقربت قال : 
إذا غفل الواشون دنا لوصلنا وعَادَ التصابي بيتنا والوسائل 
به أي : یتقرب به من قرابة أو صنيعة وأنشد*» 
3 ت مهم ملاع م 
أرى الناسٌ لا یرون ما قذر أمرهم ألا كل ذي لب إلى الله واسل 
ومن هذا: التوسل إلى الله تعالى بنبيه بي والقول الثاني : إنها 
المحبة أي : تحببوا إلى الله تعالی. حكاه الماوردي وأبو الفرج عن ابن 
زید*» وهذا راجع إلى المعنى الأول فأما الفضيلة " فمعناها ظاهر فلهذا 
(۱) يشير إلى كلمة «أرحت» في الحدیث رقم ۲۷ من الباب الثاني . 
(؟) إشارة إلى الوسيلة التي جاءت في الحدیث رقم ۲+ ۸ AC CAY‏ 36 ۹1 
(۳) المائدة الآية (۳۸). 
)٤(‏ البيت في لسان العرب ص 1۸۳۷ ط دار المعارف. 
أرى الناس لا یدرون ما قدر أمرهم . 
بلى كل ذي رأي إلى الله واسل . 


(ه) في القول البديع : أبو الفرج عن أبي زيد. 
(Y‏ اشارة إلى الفضيلة التي في الحديث ۸۲ و٦4‏ من الباب الثاني . 
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وأما المقام المحمود'"» فهو الدال عليه قوله تعالى إعسى أن يبعثك 
ربك مقاماً محمودا4) «وعسی ولعل»: من الله تعالی للتحقیق والوقوع» 
واختلف في معناه فقيل : القول الأول: هو مقام الشفاعة» إذ هو مقام 
یحمده به الأولون والاخروف ويؤيد هذا القول حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه من عند الترمذي محسّناً أن النبي ي قال في تفسيره : هي الشفاعت ومن 
عند الامام أحمد بلفظ : : المقام المحمود: الشفاعة. ولحديث أبي سعيد 
الخدري من عند الترمذي محسناً: أنا سید ولد آدم ولا فخر وبيدي 2 
الحمد ولا فخر. الحديث» وفي آخره: فأخر ساجداً فيلهمني الله تعالى من 
الثناء والحمد ويقال: ارفع رأسك وسل تعط واشفع شفع وقل يُسمع 
لقولك. وهذا المقام المحمود الذي قال الله عز وجل» وزعم ا 

وللنبي ب ست شفاعات: 

الشفاعة الأولى : الشفاعة يوم القيامة لأهل الجمع ليريحهم الله تعالى 
مما هم فيه بفضل القضای وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده فيه 
الأولون والاخرون. 

لحديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما من عند مسلم يرفعانه: 
يجمع الله الناس. الحدیث") وفيه: فيأتون محمدا ية فيقوم ویژذن له 
وحديث اسن من عند الدارمي : أنا أولهم ماروا وأنا قائدهم إذا وفدو . 
وخطيبهم إذا أنصتواء ومستشفعهم إذا خبسوا وأنا مبشرهم إذا أيسوا 
الكرامة والمفاتيخ يومئذ بيدي(*۲. الحدیث في أحاديث أخر كثيرة . 


(۱) يشير إلى المقام المحمود الوارد في الحديث (43) من الباب الثاني . 

(۲) الاسراء الآية (۷۹). 

(۳) آخرجه مسلم رقم (۱۹۵) ط محمد فژاد عبد الباقي . 

)٤(‏ الدارمي (۳۰/۱) تعليق عبد الله هاشم يماني . واخرجه أيضاً الترمذي بنحوه ومختصراً 
(۷۹/۱۰) تحفة الأحوذي . وقال حدیث حسن غريب . 
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والشفاعة الثائية : لمن يدخل من أمته (الجنة) بغير حساب» لما ثبت 
من الحديث الصحيح عند مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وفيه : 
فأرفع رأسي فأقول: أمتي یارب أمتي يارب» فيقول: يامحمد أدخل من 
أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة(!۲. الحديث. 

الشفاعة الثالثة: في خروج قوم دخلوا النار لحديث أنس من عند 
البخاري ومسلم يرفعه: فأقول: يارب أمتي متي فیقال : انطلق فأخرج من 
كان في قلبه مثقال شعيرة من ايمان. الحدیث(۰)۳ وهذه الشفاعة الثالثة قد 
۰ استفاض نقلها عن النبي وق من وجوه متعددة في الصحيحين بطرق كثيرة . 

الشفاعة الرابعة: في قوم حبستهم الأوزار ليدخلوا الجنة» وعبّر 
النواوي بأنها شفاعةً فيمن استحق دخول النار» وذكرها (القاضي) عياض 
ولم يذكر لها دليلاء ودليلُها حديث أنس من عند الامام أحمد: إني لأول 
الناس تنشق عنه الأرض يوم القيامة» وأنا أول من يدخل الجنة ولا فخره 
آني باب الجنة واخذ بحلقها فيقول: من هذا؟ فأقول: محمد فإذا الجبار 
سبحانه عز وجل مستقبلي» فأسجد له فیقول : ارفع رأسك یامحمد, وتکلم 
یسمع منك واشفع شفع» فأقول: أمتي أمتي فيقول: اذهب إلى أمتك: 
فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من شعیر (من الایمان) فادخله الجنة» 
فأقبل فمن وجدت في قلبه ذلك فأدخله الجتة, فإذا الجبار مستقبلي فأسجد 
له فیقول : إرفع راسك یامحمد فاقول: أمتي أمتي اي يارب فيقول: 
اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبه نصف شعيرة من الإيمان فأدخلهم 
الجنة» فأذهب فمن وجدت في قلبه نصف شعيرة ادخلتهم الجنت فإذا 
الجبار مستقبلي فأسجد له فيقول: ارع رأسك با محمد وقل تُسممع واشفع 
تُشفع, فأرفع رأسي فاقول : أمتي فيقول: اذهب إلى أمتك فمن وجدت في 
قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان فادخله الجنة» فأذهب فمن وجدت 


(1) أخرجه مسلم رقم (6 ۱۹) ط محمد فؤاد عبد الباقي . 
(۲) آخرجه مسلم ص (۱۸۲) ط محمد فؤاد عبد الباقي . 


۹۳ 





في قلبه متقال ذلك أدخلتهم الجنة. وفرغ من حساب الناس وأدخل من 
بقي من أمتي النار مع آهل النارى فيقول أهل النار: ا أن سكم أي 
كنتم تعبدون الله لا تشركون به شيئاً فيقول الجبار: فبعزتي لأخرجنهم من 
النار فيرسل إليهم فيخرجون وقد امتحشواء (أي احترقوا) فيدخلون في نهر 
يقال له: ير الحا دون ا شين ا 
ا مسر 
أهل الجنة: : هؤلاء الجهنمیون. فيقول الله عز وجل : هؤلاء عنتقا 
الجبار. . حديث غریب صحيح ودلالته واضحة من قوله e‏ 

من أمتي النار مع أهل النار ويدل على هذه الشفاعة أيضاً حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما يرفعه من عند البيهقي في البعث والنشور: للانبياء منابر 
من ذهب يجلسون عليهاء ويبقى منبري لا أجلس عليه قائماً بين يدي ربي 
منتصبا بأمتي مخافة أن يبعث بي إلى الجنة وتبقى أمتي بعدي. فأقول: 
يارب عجل حسابهم. فما أزال أشفع حتى أعطى صكاكاً برجال قد بعث 

بهم إلى النان وحتى أن مالكاً خازن النار یقول: يامحمد ما تركت للنار 
لنضب ويك في ا 2 


الشفاعة الخامسة : لقوم من أهل الجنة في رفع درجاتهم. وماله عندنا 


دليل صريح غير أنه يستأنس بحديث انس من عند مسلم يرفعه: : أنا أول 
شفیع في الجنة لم يُصدق نبي من الأنبياء ما صقت وان من الأنبياء نا ۳ 
ما صدقه من أمته إلا رجل واحد«۲). 


الشفاعة السادسة : لقوم من الکفار لهم سابقة خدمة عنده يلق أو 


صدر منهم نوع تعظیم وخدمة في حقه. فانه یخفف عذابهم بشفاعته ل 
ومن الدلیل على هذه الشفاعة قوله ل : إن آبا طالب في ضحضاح من النار 





(۱) أحمد (۱1/۳). 
(۲) آخرجه مسلم ص (۱۸۸) ط عبد الباقي . 
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ولولا أنا لكان في الدرك الاسفل۱. وقصة أبي لهب وتخفيف العذاب عنه 
يوم الاثنين والخميس لفرحه بولادته واعتاقه المبشرةء وهذهالشفاعة لم 
يجمعها أحد غيره ی . والشفاعة العظمی هي الأولى وقيل: هي الشفاعة 
في أمته» وساثر الأنبياء والمرسلين لهم الشفاعة وكذلك الملائكة والأولياء 
لحدیث اس من عند الاجري وفيه: ثم يؤذن للملائكة والنبیین فیشفعون 
حتی إن المؤمن یشفع لاکثر من ربيعة ومضر . ورجاله ثقات . 

القول الثاني : إِنَّ المتام المحمود شهادته على آمته بما آجابوه من 
تصديق أو تكذيب لقوله تعالى : «وجئنا بك على هؤلاء شهيدا)" وقيل: 
هو تزكيته لأمته في شهادتهم للرسل بالتبليغ . 

القول الثالث: إن المقام المحمود (هى أن الله تعالى أعطاه لواء 
الحمد يوم القيامة» قيل: وإنما اختص بلواء الحمد لأنه محمد وأحمدء 
وحص بسورة الحمد ام الکتاب. والسبع المشاني التي أثنى الله تعالى بها 
علیه وامته الحمادون وهو صاحب المقام المحمود وذكر فيه العلماء 
لطيفة : وهو أنه لما كان سبحان الله والحمد للهء ولا إله الا اللهء والله 
أكبرء أفضل کلام الادمیین وأفضل الأذکار على الاطلاق» والحمدٌ هو 
الجامع للمعاني الأربعة ففيه ما في الثلائة وزيادة» فهو اعمها لأن التسبيح 
مقام تنزيه» وهو لنفي النقاتص. والتهليل مقام توحيد وهو لنفي الشريك» 
والتکبیز تحقيقٌ أن لله تعالى من المحامد وراء ما قلناه وفوق ما أدركناه من 
التنزيه والتوحيد واثبات الصفات الكاملة ما لا ندركه ولا يمكن لبشر 
الوصول إليه ولهذا كان التكبير مطلقاً من غير تشبه إلى شيء» فهو أكبر من 
كل شيء يخطر بالبال ويمر بالخيال ولا يدرك بوجه ولا يفهم بحال. 
والحمد يستكمل إثبات جميع المحامد فيدخل فيه كل ما ذكر من التنزيه 
والتوحيد واثبات صفات الكمال ونفي جميع النقائص» وإثبات ما تقصر 


(۱) أخرجه مسلم رقم (۲۰۹) ط عبد الباقي . 
(۲) النساء الاية (8۰). 
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کک العقول عن تفصيله وإدراكه. فلهذا كانت كلمة الحمد أعم الأربع معنی 


وأتم تمجیدا فاء ختصت هذه الأمة بالحمد كما اختص نبيها به» وجل لواؤه 
الحمدى وهو اللواء الجامع .الذي دخل تحته ادم ومن دونه. وممايدل علی 
عظم موقع. الحمد أن الله تعالى يِلْهِمُهُ نيه ب حين يخر َة ساجداً. 


القول الرابع: إن المقام المحمود هو أن یجلسه الله تعالى على 
العرش» روي عن ابن مسعود رضي الله عنه» وذكره أبو الفرج عن ابن 
عباس (رضي الله عنهما) والماوردي عن مجاهد (رضي الله عنه) وعن 
عبد الله بن سلام (رضي الله عنه): يقعده على الکرسي. وحكى جما 
عن مجاهد: يقعده على العرش. واختار القاضي أبو يعلى هذا القول 
الرابع» وروي عن ابن عمر (رضي الله عنهما) في تفسير قوله: «مقاماً 
محموداً4 أنه قال: يجلسه معه على السرير» وروي عن أنس (رضي الله 
عنه) قال: سألت رسول الله يو عن المقام المحمود فقال لي : القعود على 
العرش؛ وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (قال): سألت النبي 
یل عما أوعده ربه عز وجل فقال: أوعدني المقام المحمود وهو: القعود 
على العرش» وروي بسنده عن عبد الله بن سلام (رضي الله عنم أنه قال: 
إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم ي فأقعد بين يدي الله عز وجل على 
کرسیه . الحدیث ثم قال القاضي أبو يعلى : ولا يمتنع حمل الحديث على 
ظاهره بمعنی أنه یدنیه من ذاته ویقربه منهاء وقال ابن عمیر: سمعت أحمد 
أبن حنبل یال عن حدیث مجاهمد: يقعد محمداً ب على العرش فقال: 
تلقته العلماء بالقبول. يسلم الخبر كما جاى وروى أبو الفضل التميمي 
بسنده إلى ابن مسعود مرفوعاً وابن عباس ومجاهد مرفوعاً: يقعده على 
العرش» وقال أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد: لو أن حالفاً حلف بالطلاق 
أ الله تعالى یمد محمد معه على الكرسي واستفتاني في بمينه لقلت له: 
صدقت في قولك وبررت في يمينك. وامرأتك على حالهاء. فهذا مذهينا 
ودیننا واعتقادنا وعليه نشأنا ونحن عليه إلى أن نموت إن شاء الله تعالى . 


۹۹ 


قلت: ومن مقاماته المحمودة ما رواه الترمذي محسناً من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه يرفعه: أنا أول من تنشق عنه الأرض فأكسى خللا من حلل 
الجنة» ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحدٌ من الخلائق يقوم ذلك المقام 
غيری(. 
وآما قوله المبارکة: فهي من اثبرکة وهي النمو والزيادة والکثرة 
والاتساع. وعن المبرد: البركة: خير مقيم وسرور لازم» ورَجِلٌ مبارك : أي 
الخير مقيم بحضوره» وقيل: البركة الزيادة من الخير.والكرامةء وقيل: 
بمعنی التطهیر (من العیوب والتزكية) وقال الحليمي : المباركة فعل الله 
. تعالی» وانما یکون من التبرك وهو ان یقول: اللهم بارك على محمد. 
وأصل البركة: الدوای وهو من برك البعیر إذا أنيخ في موضع فلزمه» وقد 
يوضع موضع التيمن فيقال. للميمون: مبارك: أي محبوبٌ مرغوب فیه ولا 
يخالف ذلك ما قلنا من معنى الدوام. فالمعنی : اللهم أدم ذكر محمد 
ودعوته وشريعته وکثر أتباعه وأشياعه . 
أما قوله : واجعل في الاأعلین() بفتح اللام (ف) الظاهر المراد به: 
الملا الأعلى وهم الملائكة لأنهم يسكنون السموات. والجن هم الملا 
الأسفل لأنهم سكان الأرض . 
أما قوله : واجعل في المصطفين محبته": بفتح الطاء والفاءء قال 
الزمخشري في قوله تعالى : «وانهم عندنا لمن المصطفين الأخيار 4 
إنهم المختارون من أبناء جنسهم . فعلى هذا هم من الرسل أربعة: نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى آولو العزم وهو (أعني محمداً وَيةِ) سيدهم» ومن 


(۱) الترمذي (۸۰/۱۰) تحفة الأحوذي وقال حسن غريب صحيح . 
(۲) اشارة إلى الحديث رقم ۲ من الباب الثاني 

(۳) اشارة إلى الحدیث رقم ۲ من الباب الثاني . 

. 1۷ سورة ص الاية‎ )٤( 


۹۷ 





الملائكة جماعة كثيرون كحملة العرش وجبريل وميكائيل ومن شهد بدرا 
وقيل: المصطفون: هم الذين اتخذهم صفوة فصفاهم من الأدناس» وقيل : 
هم الذین وحدوه وامنوا به. عن ابن عباس وقیل : هم أصحابه وقيل هم 
أمته . 

وأما قوله : وفي المقربين درجته" لحن ب م اختلف 
فيهم فقال ابن عباس (هم) حملة العرش وجزم به البغوي» وقيل: الملا 
الكروبيون عنده الذين حول العرش كجبريل وميكائيل ومن في 
وقیل : : هم الذين إليهم تدبير الأجرام الماوية وهم المعنيون بقوله تعالی : 
«لن پستنکت السیح أن يَكُونَ عبداً لله ولا الملائكة المقربون 4“ 
وقيل: المقربون سبعة: إسرافيل» ومیکائیل وجبریل» ورضوان ومالك» 
وروح القدس› وملك الموت علیهم السلام » وأما المقربون من البشر فقال 
تعالى : #والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعیم ٠04‏ قيل : 
هم السابقون إلى الاسلام وعن مقاتل: السابقون (هم من سبق) إلى 
الأنبياء بالإيمان وقيل: هم الصديقون . 

وأما ۳ 2 0 الله لي ار : 0 1 مسلم أو 
وسائ المدينة الات نان لأوائها١»»‏ اا (في قوله : E‏ 
شهيداً آو شفیعا) مع عموم شفاعته ار وادّخاره إياها لامته؟ قلت: قال . 
القاضي عیاض : سئلت قديما عن معنى هذا فأجبت بجواب شاف مقنع في 
أوراق اعترف بصوابه کل واقف علیه. وملخص ما ذكر أن (أو) هنا ليست 


(۱) اشارة إلى الحديث رقم ۸۲ من الباب الثاني . 

(۲) سورة النساء الاية (۱۷۱). 

(۳) سورة الواقعة الاية (۱۱). 

(5) يشير إلى الحدیث رقم ۹۶ من الباب الثاني . 

ره) اللاواء الشدة وضیق المعيشة. راجع النهاية لابن الاثیر. 


۹۸ 





للشك, لان حديث المدينة رواه جابر وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبو 
سعيد وأبو هريرة واسماء بنت عميس وصفية بنت أبي عبيد (رضي الله 
عنهم) بهذا اللفظء ویْعْدٌ اتفاق جميعهم على الشك» وتطابقهم فيه على 
صيغة واحدق بل الأظهر أن الحديث هكذا صدرء فإما أن يكون أعلم بهذه 
الجملة هكذاء فإما أن تكون ن للتقسيم ويكون شهيد البعض أهل 
المدينة وشفيعاً لباقیهم (و) شفیعاً للعاصین مدا للمطيعين» وإماأن 
يكون شهيداً لمن مات في حياته وشفيعاً لمن مات بعده أو غير ذلك . وهذه 
خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين أو للعالمين في القيامة وعلى شهادته 
على جميع الأمم. وقد قال يي في شهداء أحد: أنا شهيد على هؤلاء؛ 
فتكون نتيجة لتخصيصهم بهذا كله مزية وزيادة منزلة و ظوة» قال: وقد 
تكون (أو) بمعنى الواو فيكون لأهل المدينة شفيعاً وشهيداً. قال : وإذا 
جعلنا (أو) للشك كما قاله المشایخ» فان كانت اللفظة الصحيحة شهيداً 
اندفع الاعتراض. لأنها زائدة على الشفاعة المدخرة المجردة لغیرهم» ون 
كانت اللفظة الصحيحة شفیعاً فاحتصاص أهل المدينة بهذا مع ما جاء من 
عمومها وادخارها لجميع الامة محمول على أن هذه شفاعة أخرى غير 
العامة التي هي لاخراج أمته من النار ومعافاة بعضهم منها بشفاعته یف 
وتكون هذه الشفاعة لأهل المدينة في زيادة الدرجات أو تخفيف الحساب 1 
بما شاء الله من ذلك» أو باكرامهم يوم القيامة بإيوائهم إلى ظل العرش. أو 
كونهم (في روح) أو على منابر أو الإسراع بهم إلى الجنة أو غير ذلك من 
خصوص الكرامات الواردة لبعضهم دون بعض وهذا في نهاية الحسن 
والتحقيق . 

وأما قوله: حقت عليه شفاعتي): بضم الحاء: أي وجبت كما 
صرح به في الرواية الاخری. وقال تعالى «حقاً على المحسنين 204 أي 


(۱) يشير إلى الحدیث رقم ۱ من الباب الثاني . 
(۲) سورة البقرة الاية ۲۳۰ . 


۹۹ 





واجباً» وحق عليهم القول: أي وجبت عليهم الحجة. وفيه بشارة عظيمة 
لفاعل ذلك حيث بشر بحلول الشفاعة وهي إنما تكون للمسلمين من أمته. 

وقوله: حلت عليه شفاعتي27: بمعنى وجبت أيضاً ومضارعه یحل 
بكسر الحاء» أو بمعنى لت ومضارعة يحل بضم الحاء. 

وأما قوله: رب هذه الدعوة التامة() يعنى الأذان وهی كلمة جامعة 
لعقيدة الإيمان» مشتملة على نوعية من العقليات والسمعيات لما فيه من 
إثبات الذات والتنزيه والتوحيد ونفي الشركة وإثبات النبوة والرسالة والدعاء 
إلى العبادات وإلى الفلاح والفوزء وفيه إشعار بأمور الاخرة من البعث 
والجزاء وهي آخر تراجم عقائد الإيمانء والكلام فيه مبسوط في كتبنا 
المطولة فلينظر فيها إن شاء الله تعالى . 

قوله: والصلاة القائمة20©: أي التي أن قيامُها أي دخل (وقته)*) 
قوله: واعطه وله : بضم السین وهمزة ساكنة بعده آي : حاجته» والسول 
والسوّلة: ما سأله الشخص من حاجة والمراد به الشفاعة العظمی والدرجة 
العلیا والمقام المحمود والحوض المورود ولواء الحمد ودخوله الجنة قبل 
الخلائق إلى غير ذلك مما أَعََّ الله لنبیه یا من الکرامات في ذلك الیوم . 

قوله : رضاء لا سخط بعده(: المراد به ما جاء في الصحيحين من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه: يقول الله تعالى لأهل , 
الجنة يا أهل الجنة الحدیث(0. وفي آخر يقول: أحل عليكم رضواني فلا 
أسخط عليكم بعده أبدا. 


(۱) يشير إلى الحديث رقم ٩۱۲۲‏ من الباب الثاني . 

(۲) يشير إلى الحديث رقم ۰۵۳ ۰۸۳ ۰۸۶ 35 من الباب الثاني . 
(*) يشير إلى الحديث الثاني رقم ۰۵۳ ۰۸۳ 45 من الباب الثاني . 
(4) الأوضح (وقتها) . 

(9) اشارة إلى الحديث رقم ۸٤‏ من الباب الثاني 

(5) راجع القول البدیع ص ۰۱۸۸ 





قوله : جزی الله محمداً عنا ما هو آهله۱): الضمير يحتمل أن يكون 
راجعاً إلى الله تعالن» (أ) وأن يكون راجعاً إلى محمد با . 

قوله : وأَنزله المقعد المقرب() يحتمل أن يراد به الوسيلة» ويحتمل 
أن يراد به المقام المحمود وجلوسه على العرش» ويحتمل أن يراد به 
المنزل العالي والقدر الرفيع . 


وأما قوله كل : قولوا(” اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أي : مثل صلاتك على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم : ففيه دليل على اختلاف الصلاة الإلهية باختلاف أحوال الصل 
علیهم ومقاماتهم عند الله تعالی » والذي يظهر من هذا الحديث فضل 
إبراهيم على رسول الله يي إذ طلب أن يصلي عليه مشل الصلاة ة على 
إبراهيم» ولا شك أن محمدا ي افضل من إبراهيم ومن جميع الأنبياء 
والمرسلين صلى الله عليه وعليهم آجمعین. واختلف العلماء في إيضاح 
هذا المشكل وإبانة المقصود منه على وجوه وأنا أذكر لك أقوالهم | إن شاء 
الله تعالی  ٠‏ نم ین الحق الابلج في الجواب عنه بتوفيق الله . 

قال آبو الفضل القاضي (عیاض) رحمه الله : آظهر الأقوال ان نبينا 
يله سأل ذلك لنفسه ولأهل بيته بيته لتتم النعمةٌ علیهم كما اتمّها على إبراهيم 
واله» وقیل : بل سأل ذلك لأمته» وقيل: بل ليبقى له ذلك دائما إلى يوم 
القيامة» ویجعل له به لسان صدق في الآخرين کابراهيم وقيل: كان ذلك 
قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم صلى الله عليهما وسلمء وقیل: سأل 
صلاة (ل) یتخذه بها خلیلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. انتهى کلامه . 


وقال الشيخ أبو زكريا (النووي) بعد حكاية أقواله: المختار في 


(۱) اشارة إلى الحديث رقم ٩۷‏ من الباب الثاني . 
(۲) اشارة إلى الحديث رقم ٥‏ من الباب الثاني . 
(۳) اشارة إلى الحدیث رقم ٩‏ من الباب الثاني . 


۱ 





الجواب ثلاثة أقوال: أحدها حكاه بعض أصحابنا عن الشافعي رحمه الله 
تعالى أن معناه: صل على حمد» وتم الكلام ثم استأنف وعلى آل محمد 
أي : وصل على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم 
فالمسؤول لهم مثل ابراهيم وآله هم آل محمد ية لا نفسه. القول 
الثاني : معناه: اجعل لمحمد واله صلاة منك كما جعلتها لإبراهيم واله. 
فالمسؤول: المشاركة في أصل الصلاة لا قدرها. والثالث: أنه على ظاهره 
والمراد: اجعل لمحمد واله صلاة بمقدار الصلاة التي لابراهيم واله. 
والمسؤول: مقابلة الجملة بالجملة فان المختار في الآل أنهم جمیع 
الأتباع. ويدخل في آل إبراهيم خلائق لا بحصون من الأنبياء» ولا يدخل 
في آل محمد ية نبي » فطلب ية إلحاق هذه الجملة التي فيها نبي واحد 
بتلك الجملة التي فيها خلائق من الانبياء. انتهى کلامه . 

وزاده طا ارفا القسطلاني فقال: شبّه المجموع من النبي 
والال بالمجموع من براهيم والال. فیحصل للمصطفی بي ولاله مما سأل 
لهم من الصلاة ما تقارب الصلاة الحاصلة على ابراهيم وماله إذ منهم 
أنبياء» ثم یتوفر نصیب محمد ية من القسم الذي حصل له ولاله فلا 
یحصل لاله مثل ما حصل لال ابراهيم إذ لا يبلغون مراتب الأنبیای وإذا 
توفر نصیبه زادت الرحمة في حقه على إبراهيم كيه فظهر بذلك فضلهء 
قال : وقد ظهر لي أن التشبیه إنما وقع في العطاء. ولا یلزم من سژال زید ٠‏ 
أن یعطی كما آعطي عمرو وآن یکون عمرو آفضل من زید. بل ربما سثل 
لسبقه بالزمن. فسال المصطفی ی لذلك إنما وقع لسبق إبراهيم بل 
بالزمن» ولا یلزم من ذلك كثرة ولا أفضلية انتهی . 

وأنا لا ارتضي في الجواب عنه الا قولاً مستفاداً من کشف إلهي 
وتجل رباني وشهودٍ حقاني منح الله لك من خصه من ضناین مبداه(۱) 


(۱) ضناین عبارة أي خواص عباده. القاموس المحیط. 


۱۰ 


وميز بالعلم به من ارتضاه من خلقه واجتباه. . فلتعلم أنَّ الله عز شأنه أمر 
بالصلاة علي رسول الله ية ولم يأمر بالصلاة على آله في الکتاب. إنما 
جاء الإعلام في تعليم رسول الله كك إيانا الصلاة عليه بزيادة الصلاة على 
الال, ف طلب رسول الله کل الصلاة من الله تعالى عليه مثل صلاته على 
إبراهيم من حيث حيث اعيانهماء فان العناية الإلهية برسول الله كل آتم وأعم إذ 
حص بأمور لم يحص بها نبي قبله لا إبراهيم ولا غير وذلك من صلاته 
تعالى عليه» فكيف تُطلب الصلاة من الله تعالى عليه مشل الصلاة ة على 
إبراهيم من حيث عيئه؟ . وإنما المراد من ذلك ما بيه آرباب الکشف 
والشهود من أن الصلاة على الشخص قد یصلی عليه من حيث عينه» ومن 
حيث ما يُضافٌ إليه غيره» فكأنَ الصلاة من حيث ما يضاف إليه غيره هي 
الصلاة من حيث المجموع. إذ للمجموع حكم ليس للواحد إذا انفرد. 

ثم أعلم أن آل الرجل في لغة العرب خاصته الأقربون إليه» وخاصة 
الأنبياء وآلهم هم الصالحون العلماء بالله من المؤمنين» وقد علمنا أن 
E‏ أنبياءُ ورسل» ومرتبة كُ النبوة والرسالة قد ارتفعت على 
المراتب فلا يكون بعد رسول الله كك في أمته نبي یسرم اللهُ له خلاف 
شرع محمدٍ ولا رسول وما منع المرتبة ولا حجزها إلا من حيث لا 
تشريع ۰ لا سيما وقد قال و فيمن حَفظ القرآن أن النبوة درجت بين جنبيه 
أو بين كتفيه . على أن في سنده من فيه ضعف» وقال في المبشرات2©0: 
إنها جزء من أجزاء “النبوة فوصف بعض أمته بأنه قد حصل لهم المقام وإن 
لم يكن على شرع يخالف شرع وقد علا أن عيسى یل فنا كم 
مقطا عَدْلاً يكبرٌ الصَّلِيبَ ویقتل الخنزير» ولا يشك قطعا أنه رسول الله 
ل ونبيه وهو ينزل وله عليه السلام مرتبة النبوة بلا شك عند الله تعالى » 
ولما له مرتبة التشريع عند نزوله» فعلمنا بقوله و2 : إنه لا نبي بعدي ولا 
)١(‏ أحمد (۲۱۷/۳) والترمذي )٤٤/۲(‏ وقال حديث حسن صحيح . والحاكم (۳۹۱/4) 


وصححه على شروط مسلم ووافقه الذهبي قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل (۱۲۸/۸) 
وهو كما قالا. 





رسول أن النبوة ة قد انقطعت والرسالة قد ارتفعت باعتبار التشريع وان كان 
عيسى ينزل نبياً مرسل. فلما كانت النبوة آشرف مرتبة وأكملها یت ينتهى إليها 
من اصطفاه الله تعالى من عباده علمنا أن التشريع في فى أمر النبوة آمر 
عارض» فارتفعت مرتبة النبوة باعتبار التشریع. ومن المعلوم أن آل ابراهيم 
من النبيين والرسل الذين كانوا بعده مشل إسحق» ویعقوب. ویوسف ومن 
انتسل منهم من الأنبياء والرسل بالشرائع الظاهرة الدالة على أنَّ لهم مرتبة 
النبوة عند الله تعالى أراد رسول الله إل أن يلحق أمته وهم اله العلماء 
الصالحون منهم بمرتبة النبوة عند الله تعالی وان لم يُشَرَعوا ولكن أبقى من 
شرعه ضرباً من التشريع فقال : قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد: أي صل عليه من حيث ماله آل كما صلیت على إبراهيم وعلی آل 
إبراهيم أي من حيث إنك أعطيت آل إبراهيم يم النبوة ة تشريفا لابراهيم فظهرت 
نبوتهم بالتشريع » وقد قَضَيْتَ أن لا شرع بعدي فصل عَليّ وعلى آلي» بان 
تجعل لهم مرتبة النبوة عندك وإِن لم يشرعواء فکان من كمال رسول, الله 
خر أن ۳ آله بالأنبياء فى الرتبة» وزاد على إبراهيم بان شر ريع 
وبعض شرع إبراهيم ومن بعده نسخت الشرائع بعضها بعضاً وما عَلَّمَنَا 
رسول الله َة الصلاة عليه على هذه الصورة إلا بوحي من الله تعالى وبما 
أراى وإ الدعوة في ذلك مجابة» فقطعنا أن في هذه الأمة من لحقت 
درجته درجة الانیاء ذ فى النبوة ة لا في التشریم» فأكرم الله تعالى رسول الله 
له بأن جعل آله شهداء على أمم الأنبياء كما جعل الأنبياء شهداء على 
أممهم ثم إنه خص هذه الأمة أعني علماءها بأن شرع لهم الاجتهاد في 
الأحكام , وقرر حكم ما أدى إليه اجتهادهم وتعبدهم به وتعبد من قلدهم به 
كما كان حكم الشرائع للأنبياء ومقلدیهم. فجعل الله تعالى الاجتهاد في 
هذه الأمة بمنزلة الوحي في أنبياء بني اسرائیل. قال الله تعالى لنبيه كله 
«إلتحكم بين الناس بما أراك الله“ والمجتهد ما حكم إلا بسا أراه الله 


(۱) سورة النساء الآية (5 ۱۰). 





اجتهاده. فهذه نفحات من نفحات التشريع ما هو عين التشريع» فلالر 
محمد ی وهم المومنون العلماء مرتبه النبوة عند الله تعالی . تظهر في 
الآخرة وما لها حكم في“ الدنيا إلا بهذا المقدار من الاجتهاد المشروع لهم 
فلم يجتهدوا في الدين والأحكام إلا بأمر مشروع من عند الله تعالى» فاد 
اتفق أن يكون أحد من أهل البيت بهذه المثابة من العلم والاجتهاد ولهم 
هذه المرتبة كالحسن والحسين وجعفر ونظرائهم من أهل البيت فقد جمعوا 
بين الأهل والآل فلا يتخيل أن آل محمد ب هم أهل بيته نحاصف ليس هذا 
عند أهل اللغة ولا يعرف العرب ذلك وإنما الال: خاصة الرجل وأحباؤه: 
بتخفيف الباء الموحدة قال تعالى : «أدخلوا آل فرعون46) وقال تعالی : 
«إعملوا آل داود شکرا04) والال لا يضاف بهذه الصفة إلا للتكبيرء فلهذا 
قيل لنا: قولوا الهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل 
إبراهيمء أي من حيث ما ذكرناه لا من حيث أعيانهما خاصة دون 
المجموع. فهي صلاة من حيث المجموع › وذكرنا بأنه تقدم بالزمان على 
رسول الله لله ورسول الله كله قد ثبت أنه سيد الناس يوم القيامة» ومن 
كان بهذه المثابة عند الله تعالى فكيف يحتمل الصلاة عليه كالصلاة على 
إبراهيم من حيث اعیانهما . 

وهذه المسألة: هي واقعة إلهية من وقائع بعض أرباب التحقيق» 
وقول رسول الله 6 : علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» وفي لفظ : علماء 
هذه الأمة أنبياء سائر الأمي وان كان في إسناده مقال لکن قدیسانس به 
فيما ذکرناه» وقد یتنس بقوله یو في صفة قوم من أمته في الموقف 
يُنْضَبُ لهم منابر ليسوا بأنبياء ولا شهداء تغبطهم الأنبياء والشهداء 
والشهداء هنا الرسل» فإنهم شهدوا على أممهم قبل غبطهم إياهم فيما هم 
فيه من الراحة وعدم الحزن في هذا الموطن لأن الأنبياء خائفون وجلون 





(۱) سورة غافر الآية 6 . 
(۲) سورة سبأ الآية ٠۴۳‏ . 


على آممهم. وأولئك لم يكن لهم أتباع ولا 1 فهم آمنون على أنفسهمء 
كما أن الأنبياء آمنون على أنفسهم وما لهم أ مم وأتباع يخافون عليهم. 
فارتفع الخوف عليهم في في ذلك اليوم في حق نفوسهم وفي حق غيرهم. كما 
قال تعالى : «لا يحزنهم الفزع الأکبر۱) يعني على نفوسهم هم وغيرهم 
من الأنبياء والعلمای ولکن الأنبياء یخافون على آممهم ففي هذا يغبطهم 
في ذلك الموقف. فإذا دخلوا الجنة وأخذوا منازلهم تبینت المراتب وتعینت 
المنازل وظهر علیون لأولي الألباب. فتبين أن صلاة الحق على عباده 
باختلاف أحوالهم, وتلخيص ذلك أن یقول المصلي : اللهم صل على 
محمد: بأن تجعل من أمته علماء صلحاء بالغي نهايات المراتب عندك 
كما صليت على ابراهيم : بأن جعلت آله أنبياء ورسلا بالفي نهايات 
المراتب عندك. وعلى ال محمد كما صليت على آل ابراهيم بما أعطيتهم 

من التشريع والوحي فأعطاهم التحديث فمنهم محدثون وشرع لهم الاجتهاد 
وقرره حکماً شرعياً فاشبهت العلماء الأنبياء في ذلك فافهم فان هذه مسألة 
جليلة عظيمة والله یقول الحق وهو يهدي السبیل . 


اس 
(۱) سورة الأنبياء الاية ۱۰۳. 


۱۰۹ 


ار 22 
في ذكر مسائل نفيسة مهمة تتعلق بالصلاة والتسلیم. وفوائد جليلة 
يحتاج إليها آهل التعلم والتعلیم . 
الأولى: ذكر العلماء أن الصلاة على النبي با ترتقي إلى درجة 
الوجوب والفرضية. وذلك في مواضع: الأول: في التشهد الأخير وهي 
فرض عند الشافعي رضي الله عنه وجماعة. قال في الأم: فعلى كل مسلم 
وجبت عليه الفرائض أن يتعلم التشهد والصلاة على النبي كَل ومن صلى 
صلاة لم يتشهد فيها ولا يصلي على الني بل وهو يحسن التشهد فعليه 
إعادتهاء وإن تشهد ولم يصل على النبي ييه فعليه الإعادة حتى يجمعهما 
جميعاً. وان کان لا يحسنهما على وجههما أتى بما يحسن منهماء ولم 
يجزه إلا أن يأتي باسم تشهد وصلاة على النبي کف فإذا آحسنهما 
وأغفلهما أو عمدا تركهما فسواء وعليه الإعادة فيهما جميعا. هذا نصه في 
الأم واتفق الأصحاب من بعده على ذلك وقال صاحب(۱) المغني من 
الحنابلة : وهي يعني الصلاة على النبي ية واجبة في صحيح المذهب» 
وهو قول الشافعي واسحق۳) والاجری لا تجب. ثم قال: وظاهر 
مذهب أحمد وجوبها. فان آبا زرعة) الدمشقي نقل عن أحمد قال: كنت 
(۱) صاحب کتاب المغني هو: الشیخ عبد الله بن قدامة القدمي الحنبلي عالم فقیه مجتهد ولد 
سنة ۵8۱ ه وتوفي بدمشق سنة 1۲۰ ه معجم المؤلفين (ج 070/57 . 
(۲) انظر : الاعلام للزركلي (۲۸۹/۱۰). 
(۳) انظر الاعلام للزركلي جه /۳۲۸). 
)٤(‏ انظر اعلالام للزركلي (5 /۳۵۰). 


۱۰۷ 








أتهيّبُ ذلك ثم ی فإذا الصلاة واجبةء قال: فظاهر هذا أنه رجع عن قوله 
الأول إلى هذا. قلت: وفي كتاب مسائل أبي زرعة المشتملة على فوائد 
جليلة قلت لأبي عبد الله: تشهد ونسي أن يصلي على النبي و وتكلم 
قال: إن أعاد الصلاة فليس في نفسي منه شيءء قلت: بسلغني عن 
إسحق الحنظلي أنه قال: من لم يصل على البي إلا في الصلاة فصلاته 
باطلة وان كان ساهياًء فقال: قد كنت أتهيب ذلك ثم تنبت فإذا الصلاة 
على النبي و أمر فمن تركها أعاد الصلاة. 

وقال الطرطوشي 22 وقال ابن المواز 2 من أصحابنا هي واجبة في 
الصلاق. وفي الشفاء للقاضي عياض عن محمد بن المواز: الصلاة على 
النبي ييه فريضة. وکذلك حکاها عنه ابن القصار)» وعبد الوهاب() 
وغیرهما. 

وذهب مالك وأبو حنيفة وابن حزم(*) وجماهير العلماء إلى عدم 
وجوبها في الصلاة مطلقاً. 


احتج أصحابنا بقوله تعالی : لد الله وسلانکته يصلون على النبي» 
الآيةَ قال الشافعي : فلم يكن فرض الصلاة عليه َل في موضع أؤلى منه 
في الصلاق ووجدنا الدلالة عن رسول الله ب بما وصفت من أنَّ الصلاة 
على رسول الله ی فرض في الصلاة عن آبي هريرة (رضي الله عنه) أنه 
قال: يارسول الله كيف نصلي عليك؟ يعني في الصلاة قال: تقولون: 
اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صلیت على إبراهيم» وبارك 
على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم» ثم تسلمون علي » 





(۱) انظر معجم المؤلفين تأليف عمر رضا كحالة (45/5) . 
() انظر معجم المؤلفين تألیف عمر رضا كحالة (۲۰۰/۸). 
5( انظر «الدیباج المذهب» لابن فرحون ص ۱۹۹ . 

©( الدیباج المذهب ص ۱۵۹ . 

(5) معجم المؤلفين (۱1/۷). 
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وكذلك رواه كعب بن عجرة (رضي الله عنه) وزاد: كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم نك حميد مجيد. قال الشافعي (رضي الله عنه) : 
فلما روي أن رسول الله َة علّْمهم كيف يصلون عليه في الصلاة لم يجز 
والله أعلم أن التشهد واجبٌء والصلاة على النبي یف غير واجبف والخبر 
فيهما عن رسول الله ی بأمر مجتمع المعنى» وفي الصلاة على النبي يلا 
زيادة فرض القران. وبحديث رواه الدارقطني بسند متصل عن عقبة بن 
عمرو الأنصاري (رضي الله عنه) قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي 
رسول الله ية ونحن عنده فقال الحديث وفيه: إذا صليتم على فقولوا وقد 
تقدم(۰۲ وبحديث فضالة بن عبيد (رضي الله عنه) من عند الترمذي وقد 
تقدم)» وبحديث كعب بن عجرة (رضي الله عنه) ألا أهدي لك هدية 
وقد تقدم . . وقد يستدل أيضاً بحديث سهل بن سعد (رضي الله عنه) : أن 
النبي ب قال لا صلاة لمن لم يصل على نییه۳) وفیسه عبد المهيمن» 
وبحديث عائشة (رضي الله عنها ترفعه: لا تقبل صلاة إلا بطهور وبالصلاة 
علي ؟» وفي طريقه عمرو بن شمر وجابر الجعفي . وبحديث ابن مسعود 
(رضي الله عنه): علمني التشهد كما كان يعلمني السورة من القران» وفيه 
الصلاة والتسليم. وقد أسلفنا الحديث في الباب الثاني وهو الحديث الثالث 
والسبعون. وبحديث ابن مسعود (رضي الله عنه) من صلی صلاة لم يصل 
فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه. وهو الحديث الرابع والسبعون. 
وهذه الأحاديث وإن كان في أكثرها ضعف لكن إذا انضم بعضها إلى بعض 
تتقوى وتصلح للاستدلال. وهذا المذهب نقله أصحابنا عن عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) وعن ابنه عبد الله (رضي الله عنه) ونقله الشيخ 


(۱) انظر الحديث رقم ۷۹. 
(۲) انظر الحدیث رقم ۷۰. 
(۳) انظر الحدیث رقم ۰۷۱ 
(4) انظر الحدیث رقم ۷۲. 


۱۹ 





أبو حامد عن ابن مسعود» وأبي مسعود البدري (رضي الله عنهما). ونقله 
البيهقي وغيره عن الشعبي » قال الشيخ أبو زكريا النووي : قال أصحابنا: 
الأمر يقتضي الوجوب, وقد أجمع العلماء آنها لا تجب في غير الصلاة 
فتعين وجوبها فيها. قال الكرخي 27 من الحنفية: نحن نقول بوجوبها مرة 
في العمر خارج الصلاة قال أصحابنا: الكرخي محجوج بالاجماع قبله. 

انتهى كلامه (أي النووي) وفيه نظر في موضعین : 

الاول: قوله: قال أصحابنا: أجمع العلماء ء لا يمكن أن يراد به جميع 
أصحابنا لان الخطابي قال: الصلاة على النبي یو غير واجبة فى الصلات 
وعلی هذا القول جماعة العلماء إلا الشافعي . فإنه قال: واجبة فان لم یصل 
عليه بطلت صلاته وقال اسحق بن راهويه تزا من ذاك. وقال ابن 
المنذر والبغوي20 نحواً من ذلك . 

الموضع الثاني : قوله: أجمعوا أنها لا تجب في غير الصلاة وهذا 
عجیب جدا لان کل من خالف الشافعي أو أكثرهم يعتقدون وجوب 
الصلاة في الجملةء فکانه زیغ قلم والله أعلم . 

وأما ما ذکر بعضهم : أن الشافعي رحمه العام ی 
عن سائر 0 وبعضهم أنه خالف الاجماع حتی قال الطرطوشي : 
الفقهاء يدعون أنه خرق الاجماع في هذه 0 ففي غاية السخافة ولا 
ينبغي في هذه المسالك المضرة إلا الثبات والتأني والاقتصاد في القول» ثم 
إن هؤلاء القائلين إن كان مرادهم بهذا القول إن المجتهدين في 0 
الشافعي رحمهم الله ذهبوا إلى عدم وجوبها وهو خالفهم فذاك وحینقذ لا 
اجماعء وهذا لإخفاء به وان كان مرادهم أن المجتهدين ممن عاصره 


(۱) معجم المؤلفين (۲۳۹/۲). 
(۲) معجم المولفین (۱/۲). 
(۲) معجم المولفین (4 /1۱). 
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وتقدمه من زمن الصحابة إلى زمنه وان الشافعي خالفهم فممنوع مردود» ولا 
یخفی على آحد من أوساط الطلبة لا سیما العلماء ء النبهاء أنَّ مثل هذا لیس 
مما يخفى على الشافعي» وبعده على آحمد بن حنبل لا سيما وهي من 
المسائل المشهورة وقد قدمناعن اسحق القول بنحو قول الشافعي › 
وبعضهم خصصه بالعمد» وروی البيهقي عن الشعبي : من لم يصل على 
النبي يكل في التشهد فلیعد صلاته أو قال: لا تجزیء صلاته. قال: فهذا 
عن الشعبي یبطل من قولهم : إن العلماء لم یقولوا بوجوبها نحو مذهبکم» 

وقال الماوردي : الصلاة على النبي َل واجبة في الصلاة في التشهد الاخیر 
وبه قال من الصحابة : عبد الله بن مسعود وأبو مسعود البدري» (رضي الله 
عنهما) ومن التابعين: محمد بن كعب القرظي» وروی سعيد بن منصور 
عن أبي الأحوص وأبي عبيدة نحو ذلك. قال ابن بشکوال: قال المعمري: 
حدثنا علي بن ميمون حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن يرقان عن عقبة بن 
نافع» قال: صليت مع عبد الله بن عمر عمر الظهر والعصر فإذا هو يهمس في 
القراء ة قلت: يا آبا عبد الرحمن إنك لتفعل في صلاتك شيئاً ما نفعله! 
قال: ما هو؟ قلت: تهمس في القراءة ونحن نصلي مع أئمة لا يقرأون! 
فقال ابن عمر من يصلي معهم فاعلم أنه لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد 
وصلاة علی النبي ی فان نسیت شيئاً من ذلك فاسجد سجدتين» وهذا 
ظاهر في أن ابن عمر كان يعتقد وجوب الصلاة ة على النبي بل في الصلاة 

لكن يجبرها عند النسيان بسجود السهوء وممن قال بوجويها مقاتل بن 
حیان, وكان صالحاً فاضلاً من تابعي التابعين روى عنه خلائق» واتفقوا 
على توثية ثيقه والثناء عليه» واحتج من قال بعدم وجوبها بأمور: منها: حديث 
ابن مسعود (رضي الله عنه) يرفعه: إن الله هو السلام» فإذا جلس أحدكم 
في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبرکاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» آشهد 
أن لا إله إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» ثم يتخير بعد من 
الدعاء ما شاء. ورواه البخاري وقال: أعجبه إلي » وقال الخطابي : فيه دليل 


على عدم وجوب الصلاة إذ لو كانت واجبة لم .یخل مكانها منهاء ويخيره 
بين ما شاء من الأدعية . والجواب عنه من وجوه: 

الأول: أنه يمكن حمله على أن المراد به بعد الصلاة على النبي کل 
جمعا بين الأدلة . 

الثاني : أن المفهوم من الدعاء رفاً غير ما يفهم من الصلاة على 
النبي كل فلا يسلم دخولها في هذا الحديث. 

الثالث: أن بیان فرض الصلاة (على النبي يكلِ) في الصلاة متأخر عن 
تعليم التشهد. 

الرابع: قد سلفت أحاديث دالة على أن من أعظم آداب الدعاء 
الصلاة على النبي بي فيمكن أن يقال: إنها سابقة على الدعاء بذلك, 
يؤيده ما قاله ابن مسعود (رضي الله عنه) :' يتشهد الرجل في الصلاة ثم 
يصلي على النبي 5ي ثم يدعو لنفسه بعده. فإذا تأملت هذا المجموع 
وجدته مشتمللً على قول (القاضي) عياض في الشفاء: هذا تشهد ابن 
مسعود (رضي الله عنه) الذي اختاره الشافعي رحمه الله ليس فيه الصلاة. 
وكذاك كل من روی التشهد عن النبي ی كأبي هريرة وابن عباس وجابر 
وأبي سعيد وابن الزبير وأبي موسى (رضي الله عنهم) ولم يذكروا فيه 
صلاة» والجواب عنه من وجهین : 

آحدهما: أن الصلاة ليست من التشهد بل زکن مستقل تابع للتشهد 
وعند الغزالي : التشهد والقعود فيه والصلاة على النبي ی ثلاثة آرکان . 

الثاني : أن هذا الفرض متأخر عن التشهد بدلیل قوله يك لما علّمهم 
الصلاة والسلام كما علمتم . 

الثالث: مما استدلوا به حديث المسيء() في صلاته ولم يأمره كه 


(۱) البخاري ۰۱۹۲/۱ 1۹/۸ ط الشعب مسلم رقم ۲ والترمذي ۳۰۳ والنسائي استفتاح 
الصلاة لاحمد ( /۳۹۰). 
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بالصلاة عليه كما فعل في غير ذلك من الواجبات . 


أنه لم يأمره بها إما للعلم بهاء وإما لعدم وجوبها في ذلك الوقت إذ فرضها 
متأخر. 
الرابع : مما استدلوا به حديث ابن مسعود (رضي الله عنه) : أنه علمه 


التشهد وفي آخره: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فإذا قلت ذلك فقد 
تمت صلاتك» فان شئت فقم» وان شثت فاقعد. 
والجواب عنه: أن هذه الزيادة وهی : فإذا قلت إلى آخره. ليست من 
لفظ الحديث بل أدرجها بعضهم » فقيل: من كلام زهير بن حرب» وقيل : 
من کلام ابن مسعود (رضي الله عنه) صرح بذلك الأئمة الحفاظ : 
الدارقطني والحاكم, والبيهقي › والخطيب» » وغيرهم» وقد يجاب أيضاً 
ر بأن تعليم النبي ككل إياه إنما كان في ابتداء ما شرع التشهد. ثم كان بعده 
SS‏ 
2 9 
ئدة: كل من قال بعدم وجوب الصلاة على النبي كل أو أكثرهم 
ذهبوا و في العمرء قال القاضي عیاض : قال أبو 
الحسن القصار المشهور عن أصحابنا: 0 ذلك واجب في الجملة على 
الانسان» وفرض عليه أن يأتي بها مرة من دهره مع القدرة على ذلك» وقال 
0 أبو عبد الله محمد بن سعیل(۱). ذهب مالك وأصحابه وغیرهم 
هل العلم إلى أن الصلاة على النبي يل فسرض في الجملة بعقد 
د وأنَّ من صلى عليه مرة واحدة من عمره سقط 
عنه الفرض . وممن ذهب إلى هذا ابن حزم ونقل الماوردي عن أبي حنيفة 
رحمه الله أنه لا يوجبها بحال وفيه قف لماذ كره القاضي : : أنها فرض على 
الجملة غير محدود بوقت لأمر الله تعالى بها وحمله الأئمة والعلماء على 


(۱) راجم «الاعلام» (۱۰/۷). 
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الوجوب وأجمعوا عليه» قال: وحكى أبو جعفر الطبري : أن محمل الاية 
على الندب وادعى فيه الإجماع ء قال: ولعله فيما زاد على مرة . 

الموضع الثاني: من المواضع التي تجب فيها الصلاة على النبى كله 
ان ی ال و ا 
أحمد قال صاحب المغني من الحنابلة: : يشترط لكل واحدة من الخطبتین 
حمدٌ الله تعالى والصلاة على رسول الله كل ولم يحك خلافاً عندهم وأبو 
حنيفة رحمه الله لا يوجبها بل یجزی؛ عنده تسبيحة واحدة. والشافعي 
رحمه الله لم يذكر لیا فيما أوجبه فأتعب أصحابه من بعدی واستدل 
الماوردي فقال: وإنما لم يجزىء أقل من ذلك لان خطبة رسول الله ید 
كانت تجمع الحمد والصلاة على الني ب والوعظ والقراءة في أحديهماء 
والدعاء في الأخرى. فاقتصرنا من كل نوع من ذلك على آقل ما يقع عليه 
الاسم وقال مرة والدلالة على صحة ما ذكرنا فعل رسول الله ی الواردٌ 
على جهة البيان لقوله تعالی : #فاسعوا إلى ذكر الله) وفعله المنقول 
خطبة یجمع ما ذکرناه ورکعتان فلم یجزیء الاقتصاز على مادون ذلك 
هكذا ذكره الماوردي ولم أجد في كتب الحديث ما يدل عليه من أنَّ النبي 
اة خطب كذلك» واستدل البيهقي بقوله تعالی : #ورفعنا لك ذكرك04. 


قال مجاهد: : لا أذكر إلا ذكرت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
۱ محمداً رسول الله ونقله عن الشافعي» ويمكن أن يقال: إنما اعتمد 
ی و او ء الراشدین ومن بعدهم, فانه لم ینقل عن 
أحد منهم خطبة في آمر مهم فضلا عن الجمعة إلا بدأ فيها بالحمد 
والصلات. وکان السلف یسمون الخطبة بغير الصلاة على النبي كل البتيراء» 
قال أصحابنا: كما أن الصلاة ركن في الخطبة الواجبة فكذلك ركن في 





(۱) سورة الجمعة الآية ر . 
(۲) سورة الانشراح الآية (4). 
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المستحبة كخطبتي العيدين والکسوفین» ولم يتعرضوا لاشتراطها في خحطب 
الحج والله أعلم . 

الموضع الثالث: تجب الصلاة على النبي ب في صلاة الجنازة عند 
الشافعي لقوله يل : لا صلاة لمن لم يصل على نبيه. وقد تقدم الكلام 
على سنده. ولما رواه بو أفافة اعد بن هل بين یت عن رخال مق 
الصحابة في ات الجنازة: أن یکبر الامام ثم يصلي على النبي ك 
وتخلمن الما | في التکبیرات الثلائة ثم يسلم تسلیما خفیفا. رواه البيهقي 
في السنن(» والشيخ أبو زکریا في الخلاصة. قوله: تخلص الصلاة أي 
يرفم صوته في صلاته بالتكبيرات الثلاث وعند الصلاة أي : يرفع صوته 
في صلاته بالتكبيرات الثلاث. وعند البيهقي : لا صلاة لمن لم يصل على 
النبي کار . وفيه عبد المهيمن وقد تقدم» وعن أبن هريرة وابن عمر وابن 
المسیب وابن مسعود وعبادة بن الصامت وابن عباس (رضي الله عنهم) 
وغیرهم في كيفية الصلاة على الجنازة ذکروا كلهم الصلاة على النبي بيا 
وقال مالك : لا يجب في صلاة الجنازة إلا الدعاء. 

الموضع الرابع : ذکر آبو جعفر الطحاوي : أنه يجب الصلاة على 
النبي ی كلما ذکر والي هذا ذهب الحليمي» فانه جعل من شعب الایمان 
تعظيم النبي ب وقرر أن التعظيم منزلة فوق المحبة فحقٌّ علينا أن نحبه 
ونجله ونعظمه أكثر وأوفر من إجلال كل عبد بسيده. وكل ولد بوالده, 
وبمشل هذا نطق الكتاب» ووردت أوامر الله تعالى» ثم ذكر الآيات 
والأحاديث وما كان من فعل الصحابة رضي الله عنهم معه لك على كمال 
تسظیمه وتبجیله في کل حال وکل وجه» ثم قال: وهذا كان من الذين 
رزقوا مشاهدته » وأما اليوم فمن تعظيمه الصلاة والتسليم عليه كلما جری 
ذکره. قال الله تعالى : «إن الله وملائكته یصلون على النبي» الاية فأمر 


(۱) السنن للبيهقي (10/5). 
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عباده بها بعد إخبارهم أن ملائكته يصلون لتنبيههم بأن الملائكة مع انفكاكهم 
عن التعبد بشريعته يتقربون إلى الله تعالى بالصلاة والتسليم عليه فنحن 
أولى وأحق وأحرى وأخلق . 

ومما يستدل به لهذا المذهب الاية الكريمة» فإن الأمر للوجوب» 
قيل: ويحمل على التكرار أبداً بناء على أن الأمر يدل علیه قلت» هذا 
مستحیل لأنه يجب أن يكون لسان المكلف رطباً بها دائماً» وهذا لا قائل 
به» ولو لزم ذلك لكان الحجة في قوله تعالی : «اذکروا الله ذكراً كثيراً4ه0© 
أوضح واصرح. واختار الطحاوي أن يصلي عليه كلما ذكر» وقال إمام 
الحرمين”'2: الصيغة المطلقة تقتضى الامتثال. والمرة الواحدة لا بد منهاء 
وأنا على الوقف في الزيادة عليها فلست أنفيه ولا ثبته» وذهب الشيخ أبو 
حامد الاسفرائيني ٠‏ إلى الدلالة على التكرار» وقيده بحسب الامكان, قال 
الطرطوشي : هذا لا قائل به هناء فعلى هذا تكون دلالة على وجوب 
استیعاب الأزمان في الصلاة مع الامكان خص منه بعضها للاجماع نفي 
الباقي وهو ما إذا سمع بذکره ی على مقتضی مدلول الاية. ونقل القاضي 
عیاض عن القاضي آبي بكر بن بکیر: افترض الله تعالی على خلقه أن 
يصلوا على نبيه بي ويسلموا تسليماًء ولم يجعل ذلك لوقت معلوم . 
فالواجب أن يكثر المرءٌ منها ولا يغفل عنها. 

ومما يستدل لهذا المذهب حدیث رقي المنبر وقول آمين آمين وقد 
تقدم (*) من رواية جماعة من الصحابة, لان 3 آمر جبريل رسول الله 4ل 
بالتأمين على الدعاء بالابعاد لتار الصلاة عليه عند سماع ذكره» ومعنی 
الأبعاد عن الله تعالی : ابعاده من رحمته وزلفته وثوابه وفي فوات ذلك 


(۱) سورة الأحزاب الاية (1۱). 

(۲) انظر معجم المولفین (۱۸6/۲). 
(۳) انظر معجم المؤلفين (15/۲). 
(4) تقدم رقم (۷۰). 
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فوات مراتب الانعام ومن استؤثر عليه في الآخرة فقد قام من الحرمان اسو 
مقای وحجب العبد عن ربه سبحانه وتعالی وبصده عنه آقصی رتب 
الانتقای ولذلك قدمه على ذكر العذاب للاحتفال بذكره والاهتمام قال 
تعالى: : كلا إغعم ا نم انهم اصالوا 
الجحیم 4( ومن ترك غير واجب لا يستحق هذا الوعيد العظيم» ويؤكد 
ذلك أن ترك الصلاة على الني 4ة كلما كر قد نظم في سلك عقوق 
الوالدين والمستحل لانتهاك حرمة شهر الصوم الذي صومه فرض عين» وفي 
ذلك من تأكد الأدلة على ما قالوا لمن أمعن النظر قرة عين . 

ومنها حديث جابر: من ذکرت عنده فلم يصل علي فقد شقي» 
وحديث جعفر بن محمد عن أبيه : من ذکرث عنده فلم يصل علي فقد 
حطیء طريق الجنة. ولا يخفى أن الدلالة في جميع ذلك غير صريحة 
وقال الحليمي : إن سأل سائ عن الصلاة ة آهي فرض ام سنةء قيل: أمّا في 
الصلاة حيث يجب التشهد ففرض لا تجوز الصلاة إلا بهاء وأما خارج 
الصلاة فقد تظاهرت الأخبار بوجوبها كلما جری ذکره» فان كان بثبت 
إجماع يلزم الحجة بمثله. على أن ذلك غير فرض والا فهو فرض على 
الذاكر والسامع ولا يخفى ضعف هذا القول وهو منقوض بأمور: 

الأمر الأول: بأن التشهد الأول فيه ذكرٌ النبي ية ولا تجب الصلاة 
فيه بالاجماع فان قيل: لا ينكر أن يؤمر المتشهد نقلا بالصلاة على النبي 
َة عند ذكره إياه لأجل ذكره لا لأجل الصلاةء كما يؤمر كالمسبوق إذا لحق 
الإمام معتدلاً من الركوع ونوى الاقتداء بالسجود معه لأجل الاقتداء لالأجل 
الصلاة, قلنا: هذا خلاف الاجماع العملي المجزوم به ولا تردد فيه. ولم 
ينقل عن أحد من الصحابة فعله ولا الارشاد إليه» ولا من التابعين ومن. 
بعدهې بل لو قيل بكراهته لما كان بعيداً فان قيل: الصلاة حالة واحدة 


(۱) سورة المطففین الابة (۱۵). 
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فلما صلى آخراً أجزأ عن ذكره أولاً لايجاد المحل» قيل: فعلى هذا كان 
ينبغي أن یکون فرض الصلاة في التشهد الاول. وأيضاً لو كان لاعلم به 
الصحابة ومن بعدهم من التابعین وأيضاً هذا مما لا نظير لهء لأنه لم يعهد 
فعل واحد قام عن واجبين مختلفي السبب لا سيما بالصلاة مع إمكان 
الفعل . 

الأمر الثاني: إنه منقوض بذکر الله عز وجل فإنه لا یلزم معه تمجید 
وتقدیس فذکر الرسول ی أولى أن لا يلزم معه صلاة دائماً . 

الأمر الثالث : إنه منقوض بأن الصحابة کانوا یخاطبون رسول الله َل 
ویقولون : یارسول الله. ويانبي الله» ویمضون من غير صلاة وتسليم» ولم 
يرد قط أن أحداً صلی عليه في تلك الحالة» ویحتمل الجواب عن هذا 
بوجوه كلها فاسدة. 

والجواب عما احتج به لهذا المذهب: أما عن الآية فقد تقدم وأما 
عن الأحاديث فان صحت فليس فيها دلالة صريحة كما تقدم والله أعلم . 

قال الحليمي : : ويروى عن بعضهم: إذا صلى الرجل على النبي كه 

في المجلس مرة أجزأ عنه الصلاة فيه على ما كان في ذلك المجلس: 

9 الأوزاعي 20 (رضي الله عنه) في الكتاب يكون فيه ذكر النبي يك مراراً 
قال: إذا صليت عليه مرة واحدة أجزاك, هذا إن كان يعتقد قائله الوجوب 
عند السماع وأن هذا مجزىء فلا دليل عله وان كان يعتقد الاستحياب 
وأن هذا مجزيٌ فلا دليل فيه آیضا. وقال الحليمي: وإذا قلنا: بوجوب 
الصلاة كلما ذكرء فإن اتحد المجلس وکان مجلس علم ورواية سنن احتمل 
أن يقال: الغافل عن الصلاة عليه كلما جرى ذكره إذا ختم المجلس بها 
جزأی لأن المجلس إذا كان معقردا لذكره كان كله حالة واحدة وكان 
الذکر المتکرر کالذکر الواحد, وان لم يكن المجلس کذلك فاني أرى كلما 


(۱) انظر معجم المؤلفين (۱:۳/۵). 
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ذكر أن يصلي عليه ولا أرخص في تأخير ذلك. إذ ليس ذكره أقلٌ من حق 
العاطس والله أعلم .. ۱ 

الموضع الخامس : مما تجب فيه الصلاة : قد تقدم أنها من أعظم 
القربات وأفضل العبادات وأجلّ الطاعات فتجب حینثذ بالنذر لحدیث عائشة 
رضي الله عنها من عند البخاري: من نذر أن يطيع الله فل طعه٩.‏ 
الحدیث وبالله التوفیق . 

المسألة الثانية : في القدر الواجب منها: فمذهبنا أنه یجزیه أن یقول: 
اللهم صل على محمدء ولا تجب على ال. صرح به في الأم. ولم يذكر 
وجوب الصلاة على الال. فقال: ولو قال: وصلی الله على رسول الله لم 
تكن عليه إعادة» وبعض الأصحاب يوجب أن يقول: وعلى اله. وهو 
ضعیف. فإذا قال: اللهم صل على محمد أجزأ ذلك وهو موافق للمأمور 
به» فإذا قال: صلی الله على محمد قطع الرافعي بجوازه. وبه قطع 
صاحب”" التهذیب, والماوردي حکی وجهین. والظاهر وجه المنع فان 
هذا لیس معنی ما أمر به النبي َو فان قال: صلی الله على رسوله قطع 
الرافعي بالإجزاء وفیه نظر وانه لم يأت في رواية» والمقصود الافصاح 
بطلب الصلاة من الله على نبينا ی من غير احتمال. ورسوله لفظة محتملة 
له ولغيره. وان كانت ظاهرة ابارت في هذا الاتباعء قال الشيخ أبو 
زکریا الدووي: : في قول الشافعي يعني المتقدم دلیل على أنه لو قال: 
وصلى الله على النبي أو على أحمد جازء قیل : وفیه نظر فانه لا يلزم من 
جواز الصلاة عليه إذا وصف بالرسالة جوازها إذا وصف بالنبوة إذ الصفة 
الأولى أعلى رتبة» قلت: هذا كلام ساقط يرده ما أوضحناه في أول الكتاب 
من تحقيق معنى النبوة والرسالة والفرق بينهما وبالله التوفيق. وفي 


. ۲۳۱/۹ البخاري (۱۷۷/۸) وأحمد (۲۲۵/۹) والنسائي . النذور والبيهقي‎ )١( 
-)۳/۲( انظر معجم المؤلفين‎ )۲( 
. صاحب هو الإمام البغوي وقد تقدمت ترجمه‎ )۳( 
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لتهذيب: وعند ابن شريح : يكفي : وأشهد أن محمداً رسول الله بء قال 
لرافعي : والكناية راجعة إلى ذکره وفيه من البحث ما تقدم وبالله التوفيق . 

المسألة الثالثة: في السلام على النبي ية : المشهور من آقوال 
لمفسرين: أن التسليم في الاية هو ما يقال في التشهد: السلام عليك أيها 
لنبي ورحمة الله وبركاته. وقيل: سلموا لما يأمركم به. واقتصر على هذا 
لوجه القاضي عیاض. والظاهر الأول المشهور من أقوال المفسرين . 

وقد تعاضدت الاثار على فضيلة السلا على النبي + يَف كما تقدم('2) 
في حدیث عبد الاين أي طلحة عن أبن + وجاه فیه آحادیث ادر منها؛ 
حديث جابر قال: سمعت رسول الله يق يقول: لما كانت ليلة بعنتٌ ما 
مررت بشجر ولا حجر إلا قال: السلام عليك يارسول الله» وحديث يعلى 
ابن مرة الثقفي ا ا او 
فجاءت شجرةٌ ت الأرض حتى غشيته ثم رجعت إلى مكانهاء فلما 
استيقظ ذكرت ذلك له فقال: هي شجرة استأذنت ربها عز وجل في أن 
تسلم علي فأذنَ لهاء وحديث جابر يرفعه: إني لأعرف حجراً بمكة كان 
يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الان . وفي لفظ: إن بمكة لحجراً كان 
يسلم علي ليالي بعنت» إني لأعرفه إذا مررت عليهء وعن عائشة رضي الله 
عنها :عم جبریل رسول الله م كيف یتوضا فتوضأ رسول الله وق وصلى 
ركعتين ثم انصرف منقلبأ > فلم يمر على حجر ولا شجر إلا وهو يسلم علي 
يقول: سلام عليك يا رسول الله وحديث عائشة رضي الله عنها أيضاً 
ترفعه : لما أتانى جبريل بحراء آقبلت فجعلت لا يلقاني حجر ولا شجر إلا 
قال: الما زاب ر الله» وحديث أبي هريرة يرفعه: إذا دخل 
أحدكم المسجد فلیسلم علي ولیقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك. 
الحدیث. وقد تقدم في أحاديث الصلاة شيء کثیر مما يدل على فضل 





(۱) الحدیث رقم (۷). 
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التسليم وقد ترتقي درجة التسليم إلى الوجوب في مواضع : 

الأول: في التشهد الأخير في الصلاة» نص الشافعي على ذلك . 

الثاني : ما تقدم من كلام الحليمي : أنه يجب التسليم على النبي كله 
كلما ذكر. 

الشالث : التسليم من العبادات العظيمة ومن أعظم القُرّبات فيجب 
بالنذر للحديث المتقدم : من نذرٌ أن يطيع الله فلیطعه ولم يتعرض أحدٌ 
من المالكية والحنفية فيما وجدناهء واسقتر رأي الطرطوشي من المالكية على 
وجوب التسليم على النبي ی . 

المسألة الرابعة : المباركة على النبي ی مما ينبغي الاعتناء بها مع 
الصلاة والتسلیم لقوله بي : وبارك على محمد وعلی ال محمد. الحدیث» 
ولم یصرح أحدٌ بوجوبها فیما عثرنا عليه» غير أن ابن حزم ذکر ما يفهم منه 
وجوبها في الجملة فقال: على المرء أن يصلي عليه ولو في العمرة مرةء 
وأن يقولها بلفظ خبر أبي مسعود. أو أبي حميد» أو كعب بن عجرة» وظاهر 
كلام صاحب المغني وجوبها في الصلاة فإنه قال: وصفة الصلاة كما ذكرها 
الخرقي» والخرقي إنما ذكر ما اشتمل عليه حديث كعب ثم قال: وإلى 
هذا انتهى الوجوب» والظاهر أن أحداً من الفقهاء لا يوافق على ذلك والله 
أعلم . 
المسألة الخامسة : سؤال الوسيلة مما يتأكد أمره ويتعين الاعتناء به لقوله 
يك : سلوا الله لي الوسيلة لا یلها لي مسلم أو مؤمن إلا کنت له شهيداً 
أو شفيعا. إسناده حسن» ولحديث أبى سعيد يرفعه: إن الوسيلة درجة عند 
الله تعالى ليس فوقها درجة فاسألوا الله أن يؤتيني الوسيلة على خلقه. 
إسناده حسن» ولتشويط رز الله عن امن دخ : إن في الجنة 


۰)۲۸۲/۷( انظر معجم المؤلفين‎ )١( 





مجلساً لم يعْطّه أحدٌ قبلي وأنا أرجو أن أعطاه فاسألوا الله لي الوسيلة» 
ولأحاديث آخر تقدمت في جملة الأحاديث المذكورة في الصلاق فان 
قلت: إذا ثبت واتضح ان الواجب ادا شرائط التعظيم والتبجيل عند ذكر 
البي كله وسماع اسمه. فما الحكمة في أن الأفضل في الصلاة أن پیضرح 
باسمه؟ فيقال: اللهم صل على محمد فانه صلى الله عليه وسلم» صلى 
كذلك وكذلك عم أمته أن تصلي عليه قلتُّ: يحتمل أن یقال: لما كان 
ذلك على سبيل التعظيم من جهته ي جاءت بعبارة تتضمن التواضع منه 
كيه لربه تعالىء ولهذا صرح باسمه» أو صرح باسمه للمقابلة لأنه علمهم 
أن يقولوا: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على 
ابراهيم وال ابراهيم» أو إنه لوقيل: اللهم صل على النبي لفهم منه 
العموم. والمقصود التنصيص والتخصيص ولهذا لما تحقق التخصيص 
بالخطاب أتي باسم النبوة. فعلمنا أن يقول في التشهد: السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبرکاته. ومع هذا فالأفضل أن يقرن الاسم بالأوصاف 
الشريفة» فیقول: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الامي 
وكذلك رواهالبخاري . وأما ما جاء في حديث رواه الترمذيی() وصححه: 
أن رجلا ضرير البصر أتى النبي بل فقال: ادح الله تعالى أن يعافيني» 
قال: إن شعت دعوت. وان شئت صبرت فهو خير لك قال: فادع. فأمره 
رسول الله ية أن يتوضاً فیحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني 
سالك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يامحمد: إني قد توجه 
بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي اللهم فشفعه في . فانما ذكره باسمه 
لکن مقترنا بالتعظیم والأوصاف الشريفة» وأما ما جاء في حدیث الشفاعة أن 
الناس يأتون آدم ثم نوحاً ثم إبراهيم حتی ینتهوا إلى عیسی فیقول : اذهبوا 





(۱) انظر مشكاة المصابيح رقم (۲4۹۰) ط المكتب الاسلامي . 
قال الشيخ الألباني اسناده صحيح ومن ضعفه من المتأخرين فما أصاب کمالم يصب من 
استدل به على التوسل بالأشخاص وانما هو دليل على التوسل بدعاء الرجل الصالح كما 
شرحه شيخ الإسلام أبن تيمية في كتابه «قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة». 
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إلى محمد إل فإنه عبد غفر له ما تقدم من ذتبه وما تأخرٍ فإ المقام 
يقتضي ذلك . ووصفه وتسمیته بالاسم الدال على أنه النبي الحمّاد المحمود 
المحمد الموصوفٌ بالصفة التي یحمده بها جمیع الخلائق» ولهذا يقال له 
حین یج سا لربه تعالی توت تب لدب 
خحره. اي كل مقا نه من الخطاب ادا 03 كان العداة في 
ولي الفضل يؤتيه من يشاء. 


(الآثار الواردة في فضائل الصلاة على النبي ذَلِ) 

وقد وردت في فضل الصلاة على النبي ية آثار كثيرة جداًء ومن 
عيونها ما رزوی عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أنه قال: من خاف على 
نفسه النسيان فليكثر الصلاة على النبي يَكْ. وذكر خلف في كتاب القربة 
قال: قرأت في بعض الكتب: رای بعض الناس أبا جعفر المعروف 
بالكاغدي بعد وفاته في المنام وكان سيداً كبيراً فقيل : نكا 
قال: رحمني وغفر لي وأدخلني الجنة. فقيل: بماذا؟ قال لما أوقفني بين 
يديه أمر الملائكة فحسبوا ذنوبي وحسبوا صلاتي على النبي مق فوجدوها 
أكثرء فقال لهم جلت قدرته: حسبكم ياملائكتي لا تحاسبوه واذهبوا به إلى 
جنتي . . وروى ابن البناء بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: إن لادم عليه 
السلام من الله موقفاً في فسح من العرش. عليه ثوبان احضران» كأنه نخلة 
سحوق» ينظر إلى من ينطلق به من ولده إلى الجنة. وينظر إلى من ينطلق 
به من ولده إلى النار قال. فبينما آدم على ذلك إذ نظر إلى رجل من أمة 
محمد ية ينطلق به إلى النارء فينادي آدم: يا أحمد يا أحمد فيقول: لبيك 
يا أبا البشرء فيقول: هذا رجلٌ من آمتك منطلقٌ به إلى النار» فأشد المئزر 
وأهرع في أثر الملائكة وأقول: يارسل ربي قفواء فيقولون: نحن الغلاظ 
الشداد الذين لا نعصي الله ما أمرناء ونفعل ما نؤمرء فإذا أيس النبي كَل 


۱۳۳ 


قبض على لحيته بيده اليسرى واستقبل العرش بوجهه فيقول: رب أليس قد 
وعدتني أن لا تخزنی في آمتي فيأتي النداء من عند العرش' ؛ اطيعوا مدلا 
وردوا هذا العبد إلى المقام. فأخرج من حجرتي بطاقة بیضاء کالأنملة 
فألقيها في كفة الميزان» وأنا أقول: سم الله فترجح الحسنات على 
السیثات» فينادي : سعد وسعدٌ ده وتقلت موازینه, انطلقوا به إلى الجنف 
فیقول العبد : يارسل ربي قفوا حتی شی اقا هذا اید کرش مان ب 
فیقول : بأبي انت وأمي ما آحسن وجهك واحبن خلقك! فمن انت؟ فقد 
أقلتني عثرتي ورحمت غربتي فیقول : آنا نبيك محمد ي وهذه صلاتك 
التي كنت تصلي علي فقد وفيتك في وقت أحوج ما تکسون الیها. فصلی 
الله وسلم عليه تسليماً كثيراً. 


وعن این بشکوال عن علي بن ابي طالب (رضي الله عن قال ( لولا را 
أن أنسى ذكر الله ما تقربت إلى الله عز وجل إلا بالصلاة ة على النبي 846) 
وعن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) قال: من صلی علی برلا ل 
يه صلاة صلی الله تعالی عليه وملائکته بها سبعين» فَلْيِقِلَّ من ذلك أو 
ليكثر, 


وعن ابن بشكوال بإسناده عن سفيان الشوري قال: : بينما أنا حاحٌ إذ 
دحل شاب حاج لا برفع قدماً ولا يضع أخرى الا وهو يقول: اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد فقلت له: بعلم تقول هذا؟ قال: نعم قال: 
من أنت؟ قلت: سفيان الثوري قال: سفيان العراقي؟ قلت: : نعم قال: هل 
عرفت الله تعالى؟ قلت: فكيف تعرفه؟ قال: :منت شي اله نتفر 
العزيمة» هممت ففسخ همي . وعزمت فنقض عزيمتي, ٠‏ فعرفت أن لي ربا 
يُدبرني» قلت: فما صلاتك على النبي يل؟ قال: : كنت حاجاً ومعي والدتي 
فسألتني أن أدخلها البيت فوقعت وتورم بطنها واسود وجههاء فجلستٌ 
عندها وأنا حزين يدي نحو السماء فقلت: يارب هكذا تفعل بمن دخل 
بيتك! فإذا بغمامة قد ارتفعت من قبل تهامة وإذا رجل عليه ثياب بيض 


۱۲4 


فدخل البيت وأمر يده على وجهها فابيض وآمر يده على بطنها فسكن 
الورم » ثم مضى ليخرج فتعلقت بثوبه فقلت: : من أنت الذي فرجت عني؟ 
قال: آنا نبيّك محمد 5 . 


وفي كتاب الدارمي في باب ما أكرم الله تعالى به نبيه َيه بعد موته 
عن نبيه بن وهب أن كعباً دخل على عائشة رضي الله عنها فذكروا 
رسول الله و فقال كعب: ما من يوم تطلع الشمس فيه ال نزل سبعون 
ألفاً من الملائكة حتى يحقُوا بة بقبر الرسول ف يضربون بأجنحتهم ويصلون 
على رسول الله يك (جتى) إذا أمسوا عرجواء وهبط مثلهم فصنعوا مشل 
ذلك حتى إذا انشقت عنه الارض خرج في سبعين ألفاً من الملائكة يزفونه . 


لس ا ی و 
كنت جعلت على نفسي كل ليلة عند الوم إذا آویت الی مضجعي عددا 
معلوماً أصلي على الني إا فأنا في بعض بعض الليالي قد أكملت العدد 
فأخذتني عيناي وكنت ساكناً في غرفة وإذا بالنبي ي قد دخل علي من باب 
الغرفة فأضاءت الغرفة نورا» ثم نهض نحوي فقال: هات هذا الفم الذي 
یکثر الصلوات اف فكنت أستحي أن أقبله في فيه» فاستدرث بوجهي 
فقبل في خدي فانتبهت فزعاً من فوري وانتبهت صاحبتي إلى جنبي » وإذا 
بالبيت یفوح مسكاً من رائحته ا وبقیت رائحة المسك من له َك في 


خدي نحو ئمانية أيام تجد زوجتي کل يوم الرائحة في خدي . 


وعن حذيفة قال: الصلاء على النبي ية تدرك الرجل وولده ولد 
ولدهء وقال الافلثيني : : جاء الشبلي إلى أبي بكر بن مجاهد فقام إليه وعانقه 
وقبّل بين عينيه فقال له: : ياسيدي تفعل هذا بالشبلي وأنت وجميع من ببغداد 
يقولون : إنه لمجنون! فقال: فعلت كما رأيت رسول الله ية فعل» وذلك 
ني رأيته لا في المنام وقد أقبل الشبلي فقام النني وَل وقبل بين عينيه» 
فقلت: يا رسول الله اتفعل بالشبلي هذا! قال: قال: نعم هذا يقرأ بعد 
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صلاته «إلقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزیز عليه ما عنتم ۳۶ الآية. 
ويتبعها بالصلاة ة على النبي ص . ورواه ابن بشكوال أيضاً باختلاف في 
ألفاظ . وروي عن الشبلي رحمه الله قال: مات رجل من جيراني فرأيته في 
المنام فقلت : ما فعل الله بك؟ قال: ياشبلي مرت بي أهوال عظيمة. وذلك 
أنه ارتج علي عند السؤال فقلت في نفسي : من أين أتى علیم؟ ألم ام 
على الإسلام؟ ؟ فنوديت: هذه عقوبة إهمالك للسانك في الدنياء فلما هم 
بي الملكان حال بيني وبينهما رجلٌ» > جميل الشخص طيّب الرائحة فذكرني 
خجتي فذکرتها فقلتٌ: من أنت يرحمك الله؟ فقال: أنا شخص خلقت 
بکثرة صلاتك على النبي يك وأمرت أن أنصرك في كل كرب . 
وعن محمد بن الحسن الصفار قال: لما مات أبو العباس أحمد بن 
منصور الحافظ جاء رجل إلى والدي فقال: رأيت يت البارحة في المنام أا 
العباس أحمد بن منصورء وهو واقف في المحراب في جامع شیراز وعليه 
حلة وعلى رأسه تاج مكلل بالجوهر فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي 
وتوجني وأدخلني الجنة. فقلت: بماذا؟ قال بكثرة صلاتي على رسول الله 
وقال آبو الفرج البغدادي في المطرب : ذکر في بعض الأخبار أن الله 
سبحانه وتعالى أوحى إلى مسن عليه الببلام أني جعلت فيك عشرة آلاف 
سمع حتى سمعت کلامي» و عشرة آلاف لسان ختى أجبتني» وأحبٌ ما 
يكون إلي وأقرب ما تكون أنت مني إذا ذكرتني وصليت على محمد نبي 
وعن وكيع بن الجراح قال: لولا الصلاة على الرسول كله في كل 


وذكر الحافظ رشيد الدين (العطار) قال: كان بمصر رجل صالح 





(۱) سورة التوبة الآية (۱۲۵). 


۱۳۹ 


يسمى أبا سعيد الخياط» وكان لا يختلط بالناس ولا يحضر المجالس» ثم 
إنه داوم على حضور مجلس ابن رشيق» فتعجب الناس فسألوه فقال: رأيت 
النبي ب في المنام فقال: احضر مجلسه فإنه یکشر فيه الصلاة علي . ولما 
مات ابن رشيق رئي في المنام في حالة حسنة فقيل له : بم أوتيت هذا؟ 
قال: بكثرة صلاتي على النبي كل . 

وذكر الحافظ أبو نُعيم في الحلية عن كعب قال: أوحى الله تعالى 
إلى موسى عليه السلام ياموسى : لولا من يحمدني ما أنزلت من السماء 
قطرة» ولا نب من الأرض حب وذكر اشياء كثيرة إلى أن قال: ياموسى 
أتريد أن أكون أقرب إليك من كلامك إلى لسانك؟ ومن وساوس قلبك إلى 
قلبك؟ ومن روحك إلى بدنك؟ ومن نور بصرك إلى عينك؟ قال نعم يارب 
قال : فاكثر الصلاة على محمد یز . ويروى: ياموسى أتحب أن لا ينالك 
من عطش يوم القيامة؟ قال: إلهي نعم. قال: فاكثر الصلاة على محمد 

وقال الاقليشي : أي علم ارفع؟ وأي وسیلة اشفع؟ وأي عمل انفع 
من الصلاة # على من صلی عليه الله وجميمٌ ملائكته وحصه بالقربة العظيمة 
منه في دنياه وآخرته» فالصلاة عليه أعظم نور وهي التجارة التي لا تبور. 
وهي كانت هجيرةً الأولياء في الإمساء والبکور. 

وانشدنا لأبي سعد محمد بن الهیثم بن محمد السلمي : 
أما الصلاةٌ على النبي فسيرة مرضية تمحى بهالانام 
وبها ينال المرء عر شفاعة يُبنى بها الإعزارٌ والإكرام 
كن للصلاة على النبي ملازماً فصلاته لك مُجنة وسلام 


وانشدنا لأبي حفص عمر بن عبد الله بن نزال نظمه تجاه الكعبة 
المعظمة زادها الله تعالى شرفاً ورفعة وتعظيماً: 


ایا هی أتى ذنبا وقارف زَلَُةٌ ومن برتضی الرحما من الله والقربا 


۱۳۷ 


تعامَدٌ صلاة الله في كل ساعة على خير مبعسوث وأكرم من آنبا 

فيكفيك هما أي هم تخافه ويكفيك ذنبا حيث أظم به ذنبا 

ومن لم يكن يفعل فان دعاءه SS‏ 

عليه صلاة الله ما لاح بارق ق وماطاف بالبيت الحجيج وما 
وقال الحافظ رشيد الدين (العطار) : 


ألا أيها الراجي المثويّة والأجرا وتکفیر ذنب سالف آنقض الظهرا 
عليك بإكثار الصلاة مواظباً علی احمد الهادي شغي ,ٍ الوری طرا 
وأفضل خلق الله من نشل آدم وأزكاهم فرعا وأشرفهم فخرا 
فقد صح أن الله جل جلاله يصلي على من قالها مرة عشرا 
فصلی عليه الله ما حنّت الدُجا وأطلَعَّت الأفلاك فى أُنْقِها فجرا 

وعن علي بن ابي طالب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما 
قال : الصلاة على النبي و آمحق للذنوب من الماء للنارء والسلام على 
النبي يك افضل من عد عتق الرقاب. وخب رسول الله ية افضل من ضرب 
السيف في سبق الله. أو كما قال. 

فتأمل أيها الفطن الحريص على اقتناء ذخائر الأعمال, واجتناء 0 
۰ العمل المشتمل على هذه الفضيلة والمناقب الكريمة 

لفوائد الجمة العميمة التي لا تكاد توجد. ولا توجد في غیره من 
اا 


منها: حب ب الق كد وأداء حقّه وتعظيمه وتوقيره وذلك من أعظم 
شت الایمان ومنها صلاة الله بالواحدة عشراًء ومنها ختم الله تعالی 
بالمغفرةء ولیس في الأعمال فيما بلغنا ما ورد فيه من الجزاء مثل ذلك 
وصلاةٌ الملائكة کذلك. ورفع عش :درجات ومحو عشر سيعات وكتابة 
حسنات» وإخيارة ييه بأن يكون شفیعهٌ وذلك يتضمن بشارة عظيمة وإشارة 
كريمة الما تهتز له قرائح المؤمنين فرحاً وطرباً وذلك أن شفاعته 3 خاصة 
بأهل الإيمان ففيه البشارة بالإيمان له وأعظم بها. ومنها: تثبيتٌ القدمين 


۱۳۸ 


على الصراط والتنوير عليه ومنها: أنه لا يكون له منتهى دون العرش» 
ومنها: أنه لا يمر ملك إلا قال: صلوا على قائلها كما صلى على محمد 
يه ومنها منها: أنه یلق ملك يصلي عليه إلى يوم القيامة إلى غير ذلك . 


وفي كتاب رونق المجالس لأبي حفص عمر بن حسين السمرقندي : 
كان تاجر كثير المال في بلخ وله ابنان فتوفي ويم المال بينهماء وكان في 
المیراث ثلاث شعرات من شعرات النبي جل فاخا کر اواد راید 
فبقیت واحدة فقال الکبیر: نجعلها نصفین. فقال الصغیر: لا هو أجل من 
أن يُقطع شعره فقال الکبیر: تأخذ الشعرات في قسطك وآنا آخدُ المال 
جمیعه؟ فقال: نعم ففعلا فأخذها وتركها في جییه. فكلما رأها صلى على 
لنبي يي ثم بعد أيام فني مال الكبير وكثر مال الصغيرء » ثم بعد مدة 
مات الصغیز, فرآه بعض الصالحين في المنام ورأى النبي لژ فقال: قل 
للناين: من ا الله تعالى حاجةٌ فليحضر قبر فلانء فصار الناس 
يقصدون قبره حتى إن کل من مر على قبره من الأعيان والأكابر ترجل 
ومشى . 

قال: وهذا ببركة الصلاة على النبي ية . انتهی . هكذا نقله آبسو 
حفص» وهذا الرجل إنما هو رجل يكنى بأبي السائب من ساكني شیراز 
وقبره معروف يزارء والترجل عند المرور لحرمة الشعرات المذكورات 
والقصة بعينها في تاريخ شيراز مسطورة والله أعلم . 

فصل تتأكد الصلاة على النبي ی في مواضع منها: ليلة الجمعة 
للأحاديث الكثيرة المتقدمة وعن زيد بن وهب قال: قال لي ابن مسعود 
(رضي الله عنه): يازيد بن وهب لا تَدَعٌ إذا كان يوم الجمعة أن تصلي 
على النبي اة ألف مرة تقول: اللهم صل على محمد النبي الأمي . 

وعن أبي عبد الرحمن المغربي قال: بلغني أن خلاد بن كثير كان في 
لعج تحت رأسه رفعة: هدم برانة من النار لخلاد بن كثير» فسألوا 
أهله ما كان عمله؟ فقال أهله: كان يصلي على النبي ية کل يوم جمعة 


۱۳۹ 


ألف مرة: اللهم صل على محمد النبي الأمي . 

وعن علي كرم الله وجهه: من صلى على النبي يوم الجمعة مائة مرة 
جاء يوم القيامة وعلى وجهه من النور نوز يقول الناس : أي شيء كان يعمل 
هذا؟ 

وعن جعفر الصادق: إذا كان الخميس عند العصر أهبط الله 
عز وجل ملائكة من السماء إلى الأرض» ومعها صفائح من فضة. وبأيديها 
أقلام من ذهب» تكتب الصلاة على محمد يي . في ذلك اليوم وتلك 

وعن سهل بن عبد الله: من قال في يوم الجمعة بعد العصر: اللهم 
ا ا يا ار ترك ودر 
ثمانين سنة . 

وقال شافعي : خی کف الصلاة ة على النبي يي في كل حال» وأنا 
في یوم الجمعة ولیلتها أشدٌ استحباباً. 

ومنها: عند کتابة اسمه للأحاديث السالفة» وهذه فضيلة یفوز بها اع 
الاثار ورواة الأخبار وحملة السئة . 

وعن سفیان الثوري : لولم يكن لصاحب الحديث فائدة الا الصلاة 
على رسول الله ية فإنه يصلى عليه ما دام في الکتاب . 

وعن سفیان بن عيينة قال: حدثنا خلف صاحب الخلفان قال: كان 
فيها فقلت: لست كنت تطلب معي الحدیث فما هذا الذي أرى؟ قال : 
في أسفله: یو فكافأني ربي بهذا الذي ترى علي . 


في المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ قال غفر لي » قلت: بماذا؟ قال: كنت 
إذا کت النبى کتبت: له . 
وعن محمد بن أبي سليمان (قال): رأيت أبي ف في النوم فقلت 
يا أبت ما فعل الله بك؟ قال: غفر لى قلت: بماذا؟ ا 
لكا لقي اد قال: كنت أكتب في تخريجي 
للحديث» قال: : فرأيت النبي يل في المنام که أخد شيئاً مسا أكتب قال: 


هذا جيد: وعن عمر بن آپي سليمان الوراق (قال) رایت أ فحكى مثل 


وعن الحسن بن محمد الزعفراني من أصحابنا قال: رأيت أحمد بن 
حنبل في النوم فقال لي: يا أبا علي لو رأيت صلاتنا على النبي ب في 
الكتب كيف تزهر بين أيدينا! 


قال ابن الصلاح: ينبغي أن یحافظ على الصلاة والتسليم عند ذكره 
يل وان لا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره» فإن ذلك من أكبر الفوائد التي 
يتعجلها طلبة الحديث وحملته وكتبته» ومن أغفل ذلك رم حظاً عظيماًء 
قال: وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثنيه لا کلام یرویه. فلا يتقيد بالرواية ولا 
يقتصر فيه على ما في الاصل. وهكذا الثناء على الله جل وعز عند ذكر 
اسمه تبارك وتعالى. ٠‏ 


روى ابن بشكوال عن الحسن بن علي العطار قال: كتب اي أبو 
طاهر المخلص آجزاء بمكة فرأيت فيها: إذا جاء ذكر النبي يه قال: كلا 
کثیراً كثيراً كثيراً فسألته عن ذلك» قلت : لم تکتب هذا؟ قال: كنت في 
حدائتي أكتب الحديث وكنت إذا جاء ذكر النبي یو لا أصلي عليه فرأيت 
النبي 3 في المنام فأقبلت إليه فسلمت عليه فأدار وجهه عني » ثم درت 
إليه من الجانب الاخر فأدار وجهه ثانية عني » فاستقبلته ثالثة فقلت: يارسول 


۱۳۱ 


الله لم تدير وجهك عني؟ فقال: لانك إذا ذكرتني في كتابك لا تصلي 
علي > قال أبو طاهر: فمن ذلك الوقت لا أذكره إلا كتبت تسليماً كثيراً كثيراً 
كثيراً. 


وعن آبي زكريا العابدي قال: حدثنا صاحب لنا من أهل البصرة قال: 
كان رجل من أصحابنا يكتب الحدیث ولا يصلي على النبي وله شحاً منه 
على الورق. قال فلعهدي به وقد وقعت الأكَلَةٌ في يده اليمنى حتى ذهبت 
أو هو كما قال. 


ی الك قال* قاچ ی 2 
عن للد مل ال و 


وروى الحافظ رشيد الدين (العطار) عن آبي سليمان الحراني بسنده 
قال: رأيت النبي بيه في المنام فقال لي : يا أبا سليمان إذا ذكرتني في 
الحديث وإذا صليت على ألا تقول : وسلم وهي أربعة أحرف بكل حرف 


وعن ابراهيم النسفي قال: : رأيت النبي به في المنام كأنه منقبض 
مني» فمددت يدي إليه ثم قبلت يده في المنام وقلت: يارسول الله أنا 
من أصحاب الحديث ومن أهل السنة وأنا غريب فتبسم النبي ي وقال: إذا 
و ل ار 


وسلم. 


وعن ابن بشكوال بسنده إلى محمد بن الحسن الحراني قال: قال 
رجل من جواري يقال له: الفضل. كان كثير الصوم والصلاة: كنت أكتب 
الحديث ولا أصلي على النبي بي إذ رأيته في المنام فقال: إذا كتيب أو 
ذكرت لِم لا تصلي علي؟ ثم رأيته ی مرة من الزمان فقال لي : بلغتني 


۱۳۳ 


صلاتك على فإذا صليت علي أو ذکرت فقل ب . (أخرجه الخطيب» وابن 
بشكوال من طریقه» والتميمي في ترغيبه) . 

ولا ينبغي أن ترمز الصلاة كما يفعله بعض الكسالى والجهلة وعوام 
الطلبة فيكتبون صورة (صلعم) بدلاً من كل ومنها عند سماع ذکره 4ة وقد 
تقدمت الأحاديث في هذا المعنى. 

وروی انو ن :عن آي الحسن النهاوندي الزاهد قال: لقي رجلا 
الخضر عليه السلام فقال له: أفضل الأعمال اتباع رسسول الله ی والصلاة 
عليه» قال الخضر: وأفضل الصلاة عليه ما كان عند نشر حدیثه واملاثه 
يذكر باللسان ويكتب في الكتاب ويرغب فيه كثيراً ويفرح به شدیدل فإذا 
اجتمعوا لذلك حضرتٌ ذلك المجلس معهم . 

وعن أبي آحمد عبد الله بن بكر الزاهد الكبير الشامي قال: 
العلوم وأفضلها وأكثرها نفعاً في الدين والدنيا بعد كتاب الله تعالى EE‏ 
رسول الله ی لما فيها من كثرة الصلاة عليه يا فانها کالریاض والبساتین 
تجد فیها کل خير وبر وفضل . 

وكان أبو غروبة زرعة الحراني لا يترك أحداً يقرأ عليه الحدیث إلا 
ويصلي على النبي ية ويبيّن ذلك وكان يقول: بركة الحديث كثرة الصلاة 
على النبي. 3 في الدنياء ونعيم الجنة في الآخرة إن شاء الله. 

وعن محمد بن على الكرماني قال: كنا بحضرة أبي علي سن شاذان 
لك علیا شاب لا جب نمطا آحد فسل.غلیدا ثم قال اک ابر على بن 
شاذان؟ فأشرنا إليه فقال: أيها الشيخ ا سل 
عن أبي علي بن شاذان» فإذا لقيته فأقرئه مني السلام ‏ د ثم انصرف الشاب 
فبکی أبو علي وقال: ما ا ا لا آن یکون 
صبري على قراءة الحديث وتكرير الصلاة على النبي ی كلما جرى ذکره . 


فعلى ما ذكرناه يُستحب لقارىء الحديث وغيره ممن في معناه إذا ذكر 


۱۳۳ 


رسول الله و أن يرفع صوته بالصلاة والتسليم» ف و ری 
فاحشة . نص على ذلك الخطيب واخرون . وقيل: لا ينبغي أن يرفع صوته 
لأنه قد یکون سبباً لفوت سماع حديثه وء فإن لم يكن سياً لذلك فلا 
شك أنه لا یکره رفع الصوت لما يلزمنا من حرمته ل بعد موته وتوفيره 
وتعظیمه. كما كان يُعظَّم في حال حياته كل 


قال ابراهيم التجيني على ما نقله القاضي عياض: واجبٌ على كل 
مؤمن متى ذكره أو ذُكر عنده أن یتخضم ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته 
ويأخذ في هيبته واجلاله بما كان يأخذ نفسه لو كان بين يديه ره 
دیا الله تعالى به قال: وهذه كانت سيرة سلفنا الصالحين وأئمتنا 
الماضین. وكان مالك إذا ذكر النبي يه يتغير لونه 2-0 يصعب 
ذلك على جلسائه فقيل له يوماً في ذلك فقال لو رأيتم أ يت لما أنكرتم 
اع SS‏ 
عن حديث أبداً إلا ييكي حتى نرحمه, ولقد كنت.أرى جعفر بن محمد 
وكان كثير الدعابة والتبسم فإذا ذكر عنده النبي بيه اصفرٌ وما رأيته يحدث 
عن رسول الله بل إلا على طهارةء ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر 
النبي يلي فننظر إلى لونه كانه نزف منه الدم ولد جف لسانه في فيه هی 
لرسول الله یش ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله ب بن الزبير فإذا در ان 
له عنده یکی حتى لا يبقى في عينه دموع. ولقد رأيت الزهري وكان من 
أهيىء الناس وأقربهم فإذا ذكر چنده النبي ية فکانه ما عرفك ولا عرفته. 
ولقد كتب أي إلى صفوان وكان من المتعبدين المجتهلاين فإذا كر ال 
و بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ویترکوه» وكنا ندخل على 
أيوب السختياني فإذا ذكر له حديث رسول الله ية بكى حتى نرحمهء 
وروى الدارمي عن عمرو بن ميمون قال: كنت لا يفوتني عشية خميس إلا 
أتي فيها ابن مسعود رضي الله عنه فما سمعته يقول لي قط: قال رسول الله 
كله حتى كانت ذات عشية خميس فقال: قال رسول الله يل فاغرورقت 


۱۳ 


عیناه وانتفخت أوداجه فأنا ريه مخلولة زاره وقال أو مثله أو نحوه أو شبهه 
ثم ذکر معناه. 


فإذا تأملت ذلك عرفت ما يجب عليك من الخشوع والخضوع والوقار 
والتأدب والمواظبة على الصلاة والتسلیم عند ذکره وسماع اسمه الكريم بلا 
تسلیماً دائماً كثيراً كثيراً كثيراً . 


ومنها: عند دخول المسجد وقد مضى في ذلك أحاديث كثيرة وقال 
النخعي : إ5 يكن اجد في اتید هل ؛ السلام على رسول الله وَل 
واذا لم يكن في البيت أحدٌ فقل : السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین. 
وعن علقمة إذا دخلتُ المسجد آقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبرکاته» صلی الله وملائکته على محمد. وعن کعب نحوه. وعن سعید بن 
ذي جدان قلت لعلقمة: ما آقول |ذا دخلت المسجد؟ قال: تقول: صلی 
الله وملائكته على محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرکاته 
وقال كعب الخير لأبي هريرة (رضي الله عنه): إني قائلُ لك اثنتين فلا 
تسهما إذا دخلت المسجد فصل على النبي یل وقل: اللهم افتح لي 
أبواب رحمتك. وإذا خرجت فقل: اللهم اغفر لي واحفظني من الشيطان. 
وعن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين: كان الناس يقولون إذا دخلوا 
المسجد صلی الله وملائكته على محمد السلام عليك أيها الي ورحمة 
الله وبركاته» يسم الله دخلنا وبسم الله خرجناء وعلى الله توكلنا وكانوا 
يقولون إذا خرجوا: بسم الله خرجنا. اسناده صحيح . 

ومنها: بعد إجابة المؤذن وقد سلفت أحاديثٌ في ذلك. 


ومنها: أولٌ الدعاء وأوسطه وآخره وقد تقدمت أحاديثٌ في المعنی . 
روى الترمذي عن عمر بسند جيد: أن الدعاء موقوفٌ بين السماء والأرض 
لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك بي . وعن ابي وائل (رضي الله 
عنه) ما ری ابن مسعود في مأدبة أو ختان أو غير ذلك فيقوم حتى يحمد 


۱۳۵ 


الله تعالى ويصلي على النبي كه ويدعو بدعوات وان كان مما يأتي 
السوق فيجلس في أغفلها مكاناء فيحمد الله تعالى ويصلي على النبي لا 
ويدعو بدعوات» وعن أبي سليمان الداراني : من يسأل الله تعالى حاجة 
فلیبداً بالصلاة على النبي ب ثم (إذا) آراد أن يسأل حاجته يختم بالصلاة 
عليه فان الله تعالی یقبل الصلاتين» وهو أكرم من أن يدع ما بينهما. . 

وقال ابنُ عطاء : للدعاء أركانٌ وأجنحة وأسبابٌ واوقاتٌء فان وافق 
أركانه قوي» وان وافق أجنحته طار في السماء وان وافق مواقيته فاز» وان 
وافق أسبابه نجح» فأركانه: حضور القلب والرقة والاستكانة والخشوع 
وتعلق القلب بالله وقطعه من الأسباب وأجنحته : الصدق» ومواقيته: 
الأسحار» وأسبابه: الصلاة على محمد ية ومنها: علی الصفا والمروة 
ومنها في الموقف الأعظم . ومنها: في حلق الذكر ومنها: عند استلام 
الحجر الأسود» ومنها: عند قراءة القرآن. 

ومنها: عند القيام من المجلس وهنا يتأكد الاستحباب والعناية» 
للأحاديث المتقدمة : : ما جلس قومٌ مجلساً ثم قاموا من غير صلاة على النبي 
يك إلا كان ذلك المجلس عليهم ترة . 

ومنها: عند طنين ادن ومنها: عند نسيان الحدیث. ومنها عند 
الصباح والمسای ومنها: عند الوضوء . 

ومنها: عند الذبح . وكره أبو حنيفة (رحمه الل الصلاة عند الذبح 
مستدلاً بحديث رواه عبد الرحيم بن زيد العمي قال - قال رسول الله م : 
لا تذكروني عند ثلاث : عند تسمية الطعام» وعند الذبح , وعند العطاس. 
وهذا الحدیث لا يصلح دليلاٌ لأنه منقطع » وعبد الرحيم وأبوه ضعيفان» وفيه 
سلیمان بن عیسی السخري وهو وضاء . 

قال الربيع : قال مالك : ل ری ارت ری 
لعجب والشافعي يقول: : يصَلىء وقال الشافعي : ولقد خشيت أن يكون 


۱۳۹ 


الشيطان أدخل على بعض الناس النهي عن ذكر اسم رسول الله 5 عند 
الذبيحة ليمنعهم الصلاة ة عليه في حال المعنى يعرض في قلوب أهل 
الغفلة» وما يُصَلى عليه إلا إيماناً بالله واعظاماً له وتقرباً إليه بالصلاة عليه 
يل قال الحليمي : فكما يتقرب إلى الله بالصلاة عليه في الصلاة يتقرب 
أيضاً عند الذبح وليس ذلك إشربكأ لانه لا يقال: بسم الله ويسم رسولهء 
وإنما يقال: بسم الله وصلى الله على رسولهء أو: اللهم صل على محمد 
عبدك ورسولك . 

ومنها: عند العطاس لما سبق في الحديث الثاني بعد المائة من رواية 
ابن عباس وسنده جيد» ولما رواه البيهقي عن ابن عمر: أن رجلا عطس 
عنده فقال: الحمد لله فقال له ابن عمر: بخلت فهلا حيث حمدت الله 
تعالى صليت على النبي وك . 

ويمكن أن يستدلٌ لأبي حنيفة رحمه الله تعالى بما رواه الترمذي عن 
نافع: أن رجلا عطس عند ابن عمر فقال: الحمد لله والصلاة على 
رسول الله ية فقال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله 
ى ولیس هكذا علمنا رسولُ الله ل علمنا أن نقول: الحمدٌ لله على كل 
حال. قال الترمذي: غريب لا يعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع يعني 
اليحمدي . وفي الحديث المتقدم دليل على خطأ رواية زياد قاله البيهقي» 
وفي الحديث الأول أيضاً عباد بن زياد وهو غير مصروف وعن زهير عن أبي 
اسحاق السبيعي وزهير لم يسمع منه إلا بعد أن اختلط . آبو اسحاق. 

ومنها: في القنوت قال الرافعي : في استحبابه وجهان: احداهما: لاء 
لان الأخبار لم ترد بها وهو اظهرهما وقال الشيخ أبو محمد : نَعَمْ لأنّه روى 
في حديث الحسن أنه قال لا : تبارکت وتعالیت وصلى الله على النبي 
الأمي وآله وسلم» وفي النسائي بإسناد حسن: وصلى الله على النبي» 
والزيادة التي ذكرها الرافعي لم أجدها في كتب الحديث والله آعلی وقال 
الشيخ محي الدين (النووي) بعد ذكر النسائي : حديث ويستحب أن يقول 


۱۳۲ 


عقيب هذا الدعاء يعني القنوت: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. 
نت . وفيه 0 الحديث 5 أورده یلا ليس فيه سوى ال 


ا ل 0 


ومنها: التشهد الأول وذكر أصحابنا فيه قولين: الصحيح منهما سنة 
قال البغوي: وهو قول أكثر أهل العلم وبالله التوفيق. ومنها: عند إقامة 
الصلاة. ومنها: في قيام رمضان» ومنها: في الوترء» ومنها: عند الفراغ من 
التلبية» ومنها: عند الخروج إلى السوق. ومنها: عند الخروج إل السفر 
والقدوم منه, ومنها: عند لقاء الرجُل صاحبه. ومنها: إذا قام من اللیل . 


۶: هل يستحب سؤال الرحمة والمغفرة والتحنن للنبي يقةِ؟ قلت 
ما eT‏ وار بن أبي زيد 
المالكي, وقال النووي : : هي بدعة لا أصل لها. وكذلك أنكر القاضي أبو 
بكر بن العربي وبالغ في الانكار والذي أقول: إن الدلائل قائمةٌ على جواز 
ذلك. منها: حدیت الاعرابي : اللهم ارحمني شما ولا ترحم معنا 
احدا. وتقریر كل ولحدیث اين عباس رضي الله عنهما سمعت النبي ید 
يقول ليلة حين فرغ من صلاته: : اللهم إني أسألك رحمة تهدي بها قليي 
وتجمع بها أمري . و (بها) شعني . وترد بها غائبي. وترفع بها شاهدي 
وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي, وترد : بها ألفتي , وتعصمني بها من 
كل سوء» اللهم إني اسألك ايماناً صادقاً ويقيناً ليس بعده كفر ورحمة أنال 
بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرةء اللهم إني أسأنك الفوز في القضاء 
ورل الشهداء وعيش السعداء اللهم نك بك حاجتي وان قصر رأيي 
وضعف عملي وافتقرت إلى رحمتك. وأسألك ياقاضي الأمور وياشافي 
المینور كنا تجیس بين البخور اذا تجيرني من غاب لشي ومن دضوة 
الثبور ومن فتنة القبون ' اللهم ما قصر عنه رأبي ولم تبلغه مسألتي ولم تبلغه 
نيتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحداً من عبادك 


۱۳۸ 


فاني أرغبٌ إليك فيه وأسألك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. 
أخرجه الترمذي وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي 
ليلى. لکن له متابعات تقویه. وى سنن آيي داود خن هانشة رضي. الله 
عنها ترفعه : لا إله الا آنت سبحانك اللهم إني استغفرك لذنبي» واسالك 
رحمتك, اللهم زدني علماً ولا ع قلبي بعد إِذْ هديتني وهب لي من لدنك 
رحمة إنك أنت الوهاب وعند الترمذي وصححه الحاكم ياحيٌّ ياقيوم 
برحمتك استغيث» ومن عند البيهقي : اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين. الحديث» وفي مسلم : إلا أن يتغمدني الله ی | 
وفي شرح الإلمام لأبي الفتح القشيري : الصلاة من الله تعالى مقسرة 
بالرحمة قال: وهذا يقتضي أن يُقال: اللهم أرحم ا لأن المترادفين إذا 
استویا في الدلالة قام كل واحد منهما مقام الاخر» وقد تقدم في الحديث 
الثاني والمائة من الباب الثاني حديث علي وفيه أيضاً دلالة صریحتة 
على ما فيه من الضعف الذي بيناه ولله الحمد. 
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۳ 
إعلم أن الصلاة على النبي يإ عند قبره اک فيستحبٌ إعمال 
المطي لإدراك الفوز بهذا الشرف العظيم والمنصب الکريم قال القاضي 
ابن كج (هو القاضي يوسشف بن أحمد بن كج) فيما حكاه الرافعي : إذا نذر 
أن يزور قبر النبي با فعندي أنه يلزمه الوفاء وجهاً واحداً» ولو نذر أن تزور 
قبر غيره ففيه وجهان عندي وقد علم أنه لا يلزمه بالنذر إلا العبادات . 


وممن صرح باستحبابها وكونها سنة من أصحابنا الرافعي في أواخر 
باب أعمال الحج› والغزالي في الاحیاء» والبغوي في التهذيب» والشيخ 
ی رو في مناسکه وأبو عمرو بن الصلاح» وأبو زكريا 


ومن الحنابلة: الشیخ موفق الدین» والامام آبو الفرج البخدادي» 
وغیرهما. 

ومن الحنفية : صاحب المختار فى شرح المختار له عقد لها 
فصا وعدِّها من أفضل المندوبات المستحبات . 


وأما المالكية: فقد حکی القاضي عیاض منهم الاجماع علی 
ذلك. وفي كتاب تهذيب المطالب لعبد الحق الصقلي عن الشيخ أبي 
عمران المالكي : أن زيارة قبر النبي بيا واجبت قال عبد الحق: يعني 
من السئن الواجبة» وفي كلام العبدي المالكي في شرح الرسالة: أ 
المشي إلى المدينة لزيارة قبر الرسول ی افضل من الكعبة ومن بيت 
المقدس» وأكثر عبارات الفقهاء أصحاب المذاهب تقتضي استحباب السفر 


۱۱ 








للزيارة. لأنهم استحبوا للحاج . بعد الفراغ من الحج الزيارة ومن ضرورتها 
السفر» وأما نفس الزيارة فالادلةً عليها كثيرةٌ منها: قوله تعالی : #ولو أنهم 
ا با ارد ال زيار لوم ی 
نوايا رحيما» ولا شك أنه ی حي وأن أعمال امه معروضةٌ عليه. 
ومنها: حدیث ابن عمر یرفعه: من زار قبري وجبت له شفاعتي . رواه 
الدارقطني وار بن أبي الدنيا وأبو بكر بن خزيمة والبيهقي في شعب الإيمانء 
وفي لفظ : : من جاءني زائراً لم تنزعه حاجة إلا زيارتي كان حقاً علي أن 
أكون له شفیعا یوم القيامة . م القاضي ابي الحسن 
علي بن حسين الخلعي » وأخرجه الطبراني بلفظ: من جاءني زائراً لا 
تعمله حاجةٌ إلا زيارتي كان حقاً علي BEEN:‏ مراد زر 
في الأحاديث المختارة التي ليست في الصحيحين» وأخرجه الإمام الحافظ 
أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي المصري البزار فى 

کتابه المسمى بالستن الصحاح المأثورة عن رسول الله ية وهو کات 
محذوف الأآسانيد. قال في خطبته : ماذكرته في كتابي هذا مجملا فهو ما 
أجمعوا على صحته وما ذكرئه بعد ذلك مما يختاره أحد من الأئمة الذين 
سمیتهم فقد ثبتت حجته وماذكرته مماینفرد به أحد من أهل النقل 
للحدیت فقد ثبتت علتی ودللت على انفراده وقال في آخر کتاب الحج : 


باب لال قات 
جاءني ا u‏ یذکر في الکناب ۶ غير هذا E‏ 
حكم أنه مجمع على صحته لما ذكرنا عند من شرطه في خطبته» وهو إِمامٌ 
O‏ و ES‏ وعند أبي يعلى 
فده حص بين سلیمنالاضري» تک ب قتا مدب سب 
صالح ما به بأس» ووثقه یحی بن معین» ورواه إبراهيم بن مهدي بلفظ : 
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من زارني في المدينة ومات بها كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة» وفي 
لفظ : : من زارني محتسباً إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة. ذكره 
البيهقي وابن ¿ الجوزي وغيرهماء وعند أبي عوانة وابن أبي الدنیا عن آنس 
يرفعه : : من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة» وعند 
البيهقي في شعب الایمان والدارقطني في سننه عن حاطب يرفعه: رن 
زارني بعد موتي فكأنّما زارني في حياتي» ومن مات بأحد الحرمين بعث 

من الامنين يوم القيامة . وروی يوسف بن راشد وأبو جعفر العقيلي بسند لا 
بأس به: من زارني متعمدا كان في جواري يوم القيامة» ومن سكن المدينة 
وصبر على بلائها كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة» ومن مات في أحد 
الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة . وروى البزار في مسنده : من زار 
قبري حلّت له شفاعتي» وعند الدارقطني : : من ج ح فزار قبري بعد وفاتي 
فكأنما زارني في حياتي» وفي لفظ : كان کمن زارني في حياتي وصحبني . 
وعند ابن عدي عن ابن عمر (رضي الله عنهما) يرفعه: من حج البيت ولم 
يزرني فقد جفاني» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات وهو غير جيد لأن 
ابن عدي لما رواه بِيّن سنده وحكم بأنه جید. والدارقطني لما رواه في 
غرائب مالك قال: تفرد به هذا الشيخ يعني : النعمان بن شبل وهو منكر ولا 
يلزم من هذا أن يكون المتن منكرأء وفي شرف المصطفى لأبي سعد: من 
لم يزر قبري» وفي مسند أبي داود الطيالسي عن عمر (رضي الله عنه) 
يرفعه: من زار قبري أو قال: من زارني كنت له يوم القيامة شفيعاً أو 
شهيداً. الحدیث. وذكر البيهقي في السنن الكبير وفي الشامن من فوائد 
لحافظ أبي الفتح الأزدي عن ابن مسعود (رضي الله عنه) يرفعه: من حج 
حجة الاسلام وزارني وغزا غزوة وصلى علي في بيت المقدس لم يسأله 
لله تعالى فيما افترض عليه» وقد تقدم في الباب الثاني وفي الدرة 
لشمينة لابي النجار عن أنس یرفعه : من زارني ميتاً فكأنما زارني حا وم 
زار قبري وجبت له شفاعتي يوم القيامة: وما من احد من أمتي له سعة ثم 
لم يزرني فليس له عذرء وعند بي جعفر العقيلي: من زارني في مماتي 
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كان کمن زارني في حياتي. ومن زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له يوم 
القيامة شهيدا أو قال: شفيعا. وفي لفظ: من زارني في (الممات) كان 
کمن زارني في حياتي . الحديث» تفرد به فضالة بن.سعيد وهو منكر. 


(الدليل على حياة النبي ی في قبره) 


ومنها: أنَّ نبينا يك أحياء الله تعالى بعد موته حياة تامة واستمرت 
تلك الحياة إلى الان. وهي مستمرة إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالىء 
ويشاركه في ذلك جميع الأنبياء. الدليل على ذلك أمور: 

أولها : قوله تعالى : ولا تحسبنٌ الذينَ قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل 
أحياء عند ربهم يرزقون» والشهادة حاصلة له يي على أتمّ الوجوه. لأنه 
شهيد الشهود قال تعالی : ط«ويكونَ الرسولُ عليكم شهيداً» وإن توهم 
أن ذلك من خصائص القتل فقد حصل له ذلك أيضا من أكلة خيبرء 
وصرح أبن عباس وابن مسعود وغيرهما (رضي الله عنهم) : بانه مات شهيداً 
ي . ومنها حديث أنس يرفعه: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وفي لفظ 
من عند اليهقي : الانبياء لا يُشركون في قبورهم بعد أربعينَ ليلة» ولکنهم 
يصلون بين يدي رب العالمین حتی ینفخ في الصور. ومنها: حدیث آنس 
من عند مسلم: أتيت موسى ليلة أَسْرِيَ بي وهو قائم يصلي في قبرهء 
ومنها: حديث الاسراء ورؤيته الأنبياء وذكرةٌ لكل واحدٍ أنه على صورة كذا أو 
بهيئة كذا أو مستند إلى البيت المعمور. وأمثال ذلك دلائلٌ قاطعة على أنهم 
أحيياء بأجسادهم . ومنها ما تقدم من حديث أوس بن أوس: أن الله 
تعالی حرم على الأرض أن تأکل أجساد الأنبياف وفيه دليل ؤاضح وقد ذهب 
إلى ما ذکرنا دليله وأوضحنا حجته جماعاتٌ من أهل العلم» وصرحوا به 
منهم الإمام البيهقي والأستاذ أبو القاسم القشيري» والإمام أبو حاتم بن 


ختان وأبو طاهر الحسین بن علي الازدستاني وصرح به أيضاً الشيخ 
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تقي الدين أبو عمرو بن الصلاح والشيخ محي الدين الدووي» والحافظ 
محب الدين الطبري وغيرهم . 

ایا حديث: لا تشد امحال الا إلى ثلاثة مساجد. فلا دلالة فيه على 
النهي عن الزيارة بل هو حجة في ذلك ومن جعله دلیلا على حرمة الزيارة 
فقد أعظم الجرأة على الله ورسوله وفيه برهانٌ قاطعٌ على غباوة قائلةء 
وقصوره عن نيل درجة كيفية الاستنباط والاستدلال» والحديث فيه دايل 
على استحباب الزيارة من وجهين . 

(الوجه) الأول: 3 موضع قبره از أفضلٌ بقاع الأرض . وهو كَل 
أفضلٌ الخلق وأكرمُهم على الله لانه لم يُقسِمْ بحياة أحدٍ غيره» وأخذ 
المیثاق من الانبياء بالايمان به وبنصره كما في قوله تعالی : طواذ خد الله 
ميثاق. النبيين لما آتيتكم من کاب وحكمة ثم جاءكم رسولٌ مصدقٌ لما 
معکم لین به ولتنصرنه» الا وشرّفه بفضله على سائر المرسلين؛ 
وكرمه بأن ختم به النبيين» ورفع درجته في عليين» فإذا تقرر أنه أفضل 
المخلوقين وأن تربته أفضلٌ بقاع الأرض استحبٌ شند الرجال إليه وإلى تربته 
بطريق الأولى . 

الوجه الثانى : أنه يستحبٌ شد الرجال إلى مسجد المدينة ولا یتصور 
من المؤمنين الخالصين انفكاك قصده عنه وك وكيف يتصور أن المؤمن 
المعظم قدر النبي كَل یدخل مسجده ويشاهد حجرته ويتحقق أنه یسسع 
كلامه. ثم بعد ذلك يَسعه أن لا يقصد الحجرة والقبر» ویسلم على 
رسول الله طل! هذا ما لا خفاء به عند أحد. وکذلك لو قصد زيارة قبره لم 
ينفك قصده عن المسجدء ومن الدليل الأحاديث الكثيرة الصحيحة في 
فضل زيارة الاخوان في الله فزيارة النبى تاو أولى وأولى» ومنها: أن 
رة و واجبة حياً وميتاًء ولا شك أن الهجرة إليه كانت في حياته من 
أهم الاشياءء فكذلك بعد موته» ومنها: الأحاديث الدالة على استحباب 
زيارة القبور. وهذا في حق الرجال مجمعٌ عليه» وفي حق النساء فيه 
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خلاف. وقد بسطناه ه في کتاب : ثارة النُحون لزيارة الحجون. هذا في غير 

قبر النبي قله 3 زيارة قبره يي فلاجمام على استحبابها للرجال 
O‏ ومنها: أن الاجماع على جواز د الرحال للتجارة وتحصيل 
المنافع الدنيوية فهذا وی لأنه من أعظم المصالح الأحرویة ومنها: 
اجماع الناس العملي على زیارته يله وشدٌ الرحال إليه بعد الحج من بعد 
وفاته إلى زماننا هذاء ومنها: الاجماعٌ القولي . قال أبو الفضل القاضي : 
زيارة قبره ل سنه من (سنن) المسلمين مجمع عليهاء وأما الاثار في الباب 
فكثيرة جداً . 


عن يزيد المهدي قال: لما ودغت عمر بن عبد العزيز قال: : إن لي 
إليك حاجة قلتٌُ: يا أمير المؤمنين كيف ترى حاجتك عندي؟ قال إني أراك 
إذا أتيت المدينة سترى قبر النبي 4ة فأقرئه مني السلام. . عن حاتم بن 
وردان قال: : كان عمر بن عبد العزيز وج البريد قاصداً من الشام إلى 
المدينة لیقریء عنه النبيّ وك السلام وفي مسند الدارمي : أنه لما كان أيام 
الحرّة ة لم ين في مسجد النبي و لت ولمم فيهء ولم يبرح سعید بن 
المسيب المسجد وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا همهم يسمعها من قبر 
النبي 3 وقال إبراهيم بن شيبان : حججت فجئت المدينة فتقدمت إلى 
ا ال ل : وعليك السلام وعن 

بى الخير الأقطع (قال): دخلت المدينة وأنا بفاقة» فأقمت خمسة أيام 
و ذواق فتقدمت إلى القبر وسلمت على النبي هك وعلى أبي بكر 
وعمر وقلت: آنا ضيفك الليلة يارسول الله. وتتحیت ونمت خلف المنين 
فرایت النبي ی في المنام وأبو بكر عن يمني وعمر عن شماله وعلي بين 
يديه فحركني علي وقال لي : : قم قد جاء رسول الله بي فقمت إليه وقبلث 
بين عينيه فدفع إليّ رغيفاً فأكلت نصفه فانبهث فإذا في يدي نصف رغيف» 
وأنبأني جماعة عن أبي الفضل عبد الرحيم بن عبد المنعم بن خلف 
الدميري عن الشيخ القدوة أبي عبد الله محمد بن البهيم بن أحمد الفيروز 
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ابادي المعروف بالفخر الفارسي عن الحافظ السلفي (قال) حدثنا أبو طاهر 
اسماعيل بن مكي. العوفي (قال) حدثنا الحسين بن صفوان (قال) حدثنا 
عبد الله بن محمد بن سفيان (قال) حدثنا سويد بن سعيد (قال) حدثنا ابن 
أبي الرجال عن سليمان ابن سخيم قال: رأيت النبي ی في النوم فقلت 
يارسول الله هؤلاء 0 يأتونك ويسلمون عليك أتفقة سلامهم؟ قال: نعم 
وارد عليهم . وأنبأني أ بو الحسن العليان بن عبد الكافي وابن عبد النصير 
وعبد القادر بن علي البعلي ومحمود بن خليفة بن محمد المنبجي ومحمد 
ابن محمد بن محمد القلانسي مشافهة منهم قالوا: أنبأنا الحافظ أبو محمد 
وأحمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي (قال) أنبأنا القاضي أبو نصر محمد 
ابن هبة الله بن محمد بن مميل الشيرازي إذناً (قال) أنبأنا الحافظ أبو 
القاسم ب بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي قراءة عليه وأنا أسمع 
(قال) آنبانا أبو القاسم زاهر بن طاهر (قال) أنبأنا أبو سعد بن محمد بن 
عبد الرحمن (قال أنبأنا أبو أحمد محمد بن محمد (قال) أنبأنا أبو الحسين 
محمد بن الفيض العناني بدمشق (قال) حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد 
بن سليمان بن بلال بن أي الدرداء (قال) حدثني أبي محمد بن سليمان عن 
أبيه سليمان بن بلال عن أم الدرداء قالت: لا رحل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه من فتح بيت المقدس فصار إلى الجابية سأله بلال أن يقره 
بالشام ففعل ذلك فقال: وأخى أبو رويحة يعني عبد الله بن عبد الرهن 
اختعمي الذي آخی بيني وبینه 9 الله کی فنزل دارنا في خولان» 
فأقبل هو وأخوه إلى قوم من حولان فقال هم : قد أتيناكم خاطبین. وقد كنا 
كافرين فهدانا الله تعالى» وعلوکین فاعتقنا الله تعالى. وفقيرين فأغنانا 
الله تعالى» فان تزوجونا فالحمد لله وان تردونا فلا حول ولا قوة لا بالله 
العلي العظيم» فزوجوها. ثم إن بلالا رأى في منامه النبيّ يله وهو 
يقول: ما هذه الحفوة يا بلال: : آما آن لك أن تزورني يا بلال؟ فانتبه حزيناً 
وجلا خائفاً. فركب راحلته وقصد المدينة فأتى قبر النبي يه فجعل بكي 
عينه ويمرغ وجهه علیه. فأقبل الحسن والحسين فجعل يُضمه] ویقبلهیا؛ 


۱:۷ 


فقالا: يا بلال نشتهي نسمع أذانك الذي كنت تؤذن لرسول الله َة في 
السجد » ففعل > فحلا سطح السجد فوقف موقفه الذي كان يقف فيه 
فلا أن قال: الله آکر الله أكبرء ارتجت المدينة. فلا أن قال: أشهد أن 
لا إله الا الله ازدادت رجتّهاء فلا أن قال: أشهدٌ أن محمداً رسول الله 
خرج العواتق من خدورهن؛ وقالوا: بت رسولُ الله یو فا رتي یو 
اک باكياً ولا باكية بالمدينة بعد رسول الله َو من ذلك اليوم» وكذا 0 
ابن عساکر في ترجمة بلال وذکره أيضاً في ترجمة إبراهيم بن محمد بن 
سليمان بسند آخر إلى محمد بن الفيض» فذكره سواء, وابن الفيض روى 
عن خلائق» وروی عنه جماعة منهم أبو أحمد بن عدي وأبوأحمد 
الحاكم. وأبو بكر بن المقري في معجمه وآخرون. ومدار هذا الاسناد 

عليه وليس الاستدلال بهذا الحديث على رؤيا المنام فقط» بل على فعل 
بلال وهو صحابي لا سيما في خلافة عمر رضي الله عنه. والصحابة 
متوارون لا تخفى عنهم هذه القصة. فسفر بلال في زمن صدر الصحابة لم 
يكن إلا للزيارة والسلام على رسول الله َة وكذلك ايراد عمر بن 
عبد العزيز البريد من الشام في زمن صدر التابعين» فلا يقل من لا علم له: 
«إن المتفر لمجرد الزيارة ليس بسنة. 


وإذا تقرر أنه حي فلا يقال :«علیه السلام» ولا «عليك السلام» يا رسول 
الله لأنها من تحية الموتی وقد امتلأت كتب كثيرة من مصنفي العجم 
وغيرهم بكتابة عن النبي : عليه السلام فلیعلم وليجتنب ذلك. ولقد قال 
الفقهاء : لوقال أحد لأحد: : ابتدىء عليك السلام فقد أتى بمكروه ولا 
متسل وان امرك الو سا 
آبي جري الهجيمي . + واسمه سالم بن جابر أو جابر بن سليم قال: أتيت 
رسول الله يي فقلت : عليك السلام يا رسول الله فقال : لا تفل عليك 
ا فإن_عليك السلام و . رواه الترمذي وه فاد 
طلبت النبي بل فلم أقدرٌ علي > فجلست فإذا نفرٌ هوفيهم ولا أعرفه. وهو 
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یصلح بينهم » فلما فرع قام معه بعضهم فقالوا: : يارسول اللهء فلما يبت 
ذلك قلت: عليك السلام يارسول اللهء عليك السلام يارسول الله عليك 
السلام يارسول الله. قال: إن عليك السلام تحية الموتى» ثم آقبل علي 
فقال: إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل: السلام عليك ورحمة الله» ثم 
رد على النبي ية قال: وعليك ورحمة الله» فقلت: السلام عليك ورحمة 
الله قال: وعليك ورحمة الله» وعليك ورحمتة الله» وعليك ورحمة الله. 
قال ابن الأثير: هذا إشارة إلى إعادتهم بان يقدّموا ضمير الميت على 
الدعای كقول الشاعر: 
عك سلام من أميز وبازکت يد الله في ذا الأديم الممزق 

وقال آخر: 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمّه ما شاء أن یترخما 

وإنما فعلوا ذلك لأنه لا یتوقع منه جواب» فنژل السلام عليه منزلة 
الجواب» والسنة لا تختلف في تحية الأحیاء والأموات ويشهد له الحدیث 
الصحيح : السلام عليكم دار قوم مژمنین . انتهی . وهذا قويٌّ من حيث 
الدليل» وذُكرٌ النبي 6 عند عمر بن عبد العزيز ز فقال الذاكر: صلى الله 
عليه» وعليه السلام ورحمة الله وبرکاته» فلم يقل عمر في ذلك شيئاً وعن 
يزيد بن عبد الله: أنهم كانوا يستحبون أن يقولوا: : اللهم صل على محمد 
النبي الأمي عليه السلام» ويمكن الجمع بين ظاهر الحديث في هذه الآثار 
بان يُقال : یکره الابتداء بهاء فأما تبعاً لغيره فلاء والله أعلم . 

فائدة: كثير من الناس یقولون : اللهم صل على سیلدنا محمد» وفي 
هذا بحث» آما في الصلاة فالظاهر أنه لا يقال اتباعاً للفظ المأثور ووقوفاً 
عند الخبر: الصحیح › وأما في غير الصلاة فروى البيهقي والإمام أحمد من 
حديث أنس : أن رجلا قال: يامحمد ياخيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن 
سيدناء فقال النبي بل : يا أيها الناس قولوا بقولکم ولا یستهوکم الشیطان» 
أنا محمد بن عبد الله ورسوله» ما أحبُ أن ترفعوني فوق منزلتي التي آنزلني 
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الله عز وجل . . إسناده صحيح 2 متصل . SS‏ 
الشيخين”" أنه قدم على النبي يلا قال: : فأتيناه فسلمنا عليه ثم قلت: أنت 
والدنا وأنت سيدنا وأنت أطولّنا علينا طول وأنت الحفيّة الغراء قال : ۳ 
بقولکم (ولا) یستهوکم الشیطان إسناده صحیح . والحفية : الرجل لكريم 
المعطای وفي لفظ : أنت سیدنا وذو الطول علینا فقال : همه مه قولوا 
بقولكم ولا يسخر بكم الشیطان السيد الله الي الله السيد الله وفي 
التنزیل : : (وسيدا وحصورا) فقيل : السید : : الحليم لا يعصيه شيء. (قال) 
الضحاك : الحسْ الحلّق (وقال) : : ابن المبارك: هو الذي يطيع ربه ولا 
يعصيه م ابن عباس ومجاهد: sS‏ على 0 0 ابن 
زج الذي يفوق قومه بالخير» وقيل وق بل السخی» وقبل : التقي » وصح 
عنه 5 لل : آنا سيد ولد آدم ولا فخر. قاله إعلاماً لما أكرمة الله تعالی 
وتحديثاً بنعمته . 

وقال للحسن: إن ابني هذا سيدٌ الحدیت. وقال عن سعد بن معاذ: 
قوموا إلى سيدكم . وقال لأصحابه : : أرأيتم لو آن رجلا وجد مع امرأته رجا 
كيف يصنع به؟ فقال سعذ بن عبادّة: والله لأضربنه بالسيف ولا تظر أن 
آتي بأربعة شهداء . فقال عله : انظروا إلى سيدنا هذا ما يقول. أي إلى من 
سودناه على قومه. كما يقال: السلطان فلانٌ أميرنا وقائدنا أي : أعطيناه 
الامرة والقيادة. على أنه جاء و في آکشر الروایات : انظروا إلى مایقول 

وأما نکاره على من یخاطبه بسيدنا فیحتمل أن یکون تواضعاً مده ككل 
أو كراهة منه أن يُحمَدَ ويمدح مشافهة. أو لأنهم بالغوا في المدح حيث 


(۱) أحمد (۱۶۱/۳) وأبونعيم في الحلية (/۲۵۲). 
(۲) لعله ابن الشخير. 





قالوا على ما في أسد الغابة(): أنت سيدنا وأنت والدنا وأنت افضلنا علينا 
فاد وأنت أطولنا علينا طولا» وأنت الحفيّة الغراء وأنت وأنت» فقال: 
قولوا الحديث» ويحتمل أن يكون أنكر ذلك لأنه كان من تحية الجاهلية» 
كانوا يحيون ملوكهمٍ بذلك ويثنونَ على رؤسائهم» فقال: قولوا بقولکم. أي 
بقول أهل دینکم وملتکم يأمرهم أن يثنوا عليه بالدین. وأن يخاطبوه بالنبي 
والرسول. كما ذكره الله تعالى» وفي الصحيحين مرفوعاً: لا يقل أحدكم 
أطعم ربك. وضيء ربك. واسق ربك وليقل: سيدي ومولاي» وفي 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إنه علم الناس تحسين الصلاة على 
النبي او فقال: اللهم صل على سيد المرسلين. . فكل ما سردناه من 
الأخبار والآثار فيه دلائل واضحت وبراهين لائحة على جواز ذلك وان منع 
منه مان ذُفعَ إلى إقامة دليل. والله يقولُ الحق وهو يهدي السبيل. 

وقد انّضح وثبت بما ذكرناه استحباب زيارته 4ة فينبغي لقاصده أن 
يكثر من الصلاة عليه ی والتسليم ويضاعف ذلك إذا وقع بصره على معاهد 
المدينة وحرمها ونخيلها وأماكنهاء وكلما قرب من المدينة وعمرانها زاد من 
الصلاة والتسليم » ويستحضر تعظيم عرصاتهاء وتبجيل منازلها ورحباتهاء 
فإنها المواطن التي عمرت بالوحي والتنزيل, ور فيها ترد أبي الفتوح 
جبريل» وأبي الغنائم میکائیل. واشتملت تربتها على جسد سيد البشرء 
وانتشر عنها من دين الله تعالى وسنن رسول الله َة ما انتشر. فهي مشاهد 
الفضائل والخيرات» ومعاهد البراهين والمعجزات. وقد أحسن في مقاله 
نظام هذه الابیات راذاً على من أنكر سماع رسول الله ی من المصلي عليه 
الصلاة والتسلیم عليه : 
لا أيها الغادي إلى يشرب مَهُلا لتحيل شوقاً ما أطيق له حملا 
تحمل رعاك الله مني تحية وَل سلامي روح من بطيبة حلا 


)١(‏ أسد الغابة كتاب في تراجم الصحابة لابن الأثير. 
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رقف عند ذاك القبر في الروضة التي 
و خاضعاً في مهبط الوحي خاشعاً 
تراني أراني عند قبرك قائماً 
وسمع عن قرب صلاتي مثلما 
آناديك ياخير الخلائق والذي 
ني المُدى لولاك لم نعرف الهدی 
ولولاك لا والله ما كان كائن 


تكون على یمنی المصلي إذا صلى 
وخفض هناك الصوت واسمع لما يتلا 
على جسد لم يسل قبل ولن يبل 
يناديك عبدٌ ماله غيركم مولى 


عاسم 


تبلغ عن بد صلاة ة الذي صلى 
به ختم الله النبيين وارلا 
ولولاك لم نعرف حراماً ولا حلا 
ولم يلق الرحمنْ شرا ولا كاد 


يادا خير المسلمين ومن به 
عندي لأجلك نوی وصبابة 
وعلي عهدٌ إن ملات محاجری 
لاعفرّن مَصون شيبي بينها 
لسولا العوادي والاعادي زرتها 
لکن سأهدي من حفیسل تحيتي 
أزكى من المسك المفيّق فة 
وتخصه بزواکي الصلوات 


مُدِيَ الأنام وحص بالایات 
وتشوق متسوقیل الجمرات 
من تلكم الخد رات والعرصات(۲) 
من كشرة التقبیل والرشفات9؟) 
أبداً ول سخا على الوجنات 
لقطین تلك الدار والحجرات 
تغشاه بالاصال والبّكرات 
ونوامي التسلیم والبرکات 


وأنشدني جماعة عن أ أبي الفضل الدميري عن الفخر الفارسي محمد 


بقبر رسول الله قد اقول | 
فان شفيعي واس الجاه عنسده 


هيم الفیروز آبادي عن الحافظ السلفي لنقسه : 


ا 0 


(۱) المحاجر جمع محجر یکسر الجیم, » العين وما بدا من البرقع - القاموس المحيط . 


(۲) العرصات بقعة بين الدور ليس فيها بناء 
(۲) أعفرن: أمرغن . القاموس المحيط. 
(5) الرشف: المص. مختار الصحاح. 


- القاموس 


المحيط. 
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وكانََّ طوال الدهر حال حياته متى سالوه وجهة يتهلل 
ولا خاب علمي من به الان هكذا إلى الله في تجاحاتة وسيل 
وأنشدنا لبعض الأدباء وأجاد 
ابیت زاكيراً ووددت لق جعلتٌ سواد عيني أمتطيه 
وما لي لا أسيرٌ على الأماقي إلى قبر رسول الله فيه 
ومن أحسن ما قيل في ذلك قول فاطمة رضي الله عنها وقد أحذت 
قبضةٌ من تراب القبر فوضعتها على عينها وبكت وأنشأت تقول٠‏ 
ماذا على من شم تُربَّةَ أحمد أن لا یشم مدى الزمان غواليا 
صبّت علي مصائب لوأنها صبت على الأيام صن لياليا 
ويقول: اللهم افتح علي أبواب رحمتك وارزقني في زيارة نبيك ما 
رزقته أولياءك وأهل طاعتك. واغفر لي وارحمني ياخير مسؤول» وليغتسلٍ 
قبل الدخول ويلبس أ حسنّ ثيابه لحديث أشج عبد القيس» والاغتسال قياساً 
على مكة. ويلزم منه استحبابه لزائر بيت المقدس. وأما 0 
بأفضلية المدينة فمن باب الأولى ويستحضر شرف المدينة بقلبه وأ نها أفضل 
أرض الله وأشرفها بعد مكة عند قوم وعند قوم على الاطلاق» ويمتلىء ء قلباً 
من هيبته تلا وتعظيمه وإجلاله كأنه يراه ويشاهده» فإذا دخل المسجد - بعد 
الدعاء المستحب عند دخول المسجد ‏ يصلي ركعتين في الروضة 
الشريفة» ثم يأتي القبر الشريف من ناحية قبلته فيقف عند محاذاة تمام 
أربعة أذرع من رأس القبر (الشريف) بعيداً منه بحيث يجعل القنديل على 
رأسه والمسمار الذي في الحائط (وهو مسمار من صفر) محاذيه. هكذا نقله 
جماعة والذي وجدناه عياناً ومشاهدة أنه من فضة والله أعلم . ويقف ناظراً 
إلى أسفل ما يستقبله من جدار القبر غاض الطرف في مقام الخشوع 
والاطراق والاجلال ثم لیقل: السلام عليك ث بارسول الله السلام عليك 
يانبي الله السلام عليك ياخيرة الله من خلقهء السلام عليك ياحبيب الله 
السلام عليك ياسيد المرسلين» السلام عليك ياختم النبيين» السلام عليك 


۱5۳ 


تارمول رب العالمین. السلام عليك ياقائد المحجّلين السلام عليك 
يابشير» السلام عليك یانذیر السلام عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين» 
السلام عليك وعلی أزواجك الطاهرات آمهات المؤمنين» السلام عليك 
وعلی أصحابك آجمعین . السلام عليك وعلی ساثر الأنبیاء والمرسلین 
وساثر عباد الله الصالحین» جزاك الله عنا یارسول الله آفضل ما جزی نا 
ورسولا عل امه صلی الله عليك كلما ذكرك الذاکرون وکلما غفل عن 
ذكرك الغافلونء وصلى الله عليك في الأولين والاخمرين أكمل وافضل 
وأطیب ما صلى على أحد من الخلق آجمعین, كما استنقذنا بك من 
الضلالة ويْصّرّنا بك من العمى والجهالة. آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أنك عبده ورسوله وأمینه وخيرئه من خلقه. وأشهد أنك قد بلغت الرمالة 
وأدیت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. اللهم آته نهاية 
ما ينبغي أن يسأله السائلون وخُصَّهُ بالمقام المحمود والوسيلة والفضیلت, 
وبغاية ما ينبغي أن يأمله الاملون. ثم يدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات» ثم 
يتقدم نحواً من ذراع» ويسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عن ثم 
نحواً من ذراع ويسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ویدعو الله 
تعالى ويسأله أن يجازيهما على نصرة رسوله يكل والقيام بحقه» ثم يرجم 
إلى الموقف الأول قبالة وجه رسول الله ب فیتوسل به في حق نفسه 
ويستشفع به إلى ريه ويدعو لنفسه ولوالديه ويجتهد في اكثار الدعاء 
والخشوع والتضرع والاخلاص والابتهال إلى الله تعانى» والتضرع والتوسل 
إلى رضوانه بالنبي بيه وجاهه وشفاعته. لحدیث الضریر الذي جاءه وشکی 
إليه ذهاب بصره فأمره برکعتین ثم يقول: اللهم إني أسألك واتوجّه إليك 
بنبيك محمد ب نبي الرحمة يامحمد: إني أتوجه بك إلى ربي فتجلي لي 
بصريء اللهم فشفعه فيّ وشفعني في نفسي . خبرّجه البيهقي في کتاب 
الدعوات وإسناده متصل ورجاله ثقات. وحديث أسماء في الخلعيات 
قالت : دخل علینا رسول الله ية فقال: إذا كانت لاحدکم حاجة فلیقل : 
الله الله ريي ا آشرك به شید ثلاث مرات ثم لیقل : اللهم إني توجّهث 
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إليك بنبيك نبي الرحمة» يامحد إني أتوجه بك إلى ربك وربي في قضاء 
هذه أن تقضيها . ومن تشفع بجاهه ب وتوسل بالصلاة ة عليه قضى الله 
حاجته» وأنجح قصده. وبلغ مراد كثيرون وقد أفردوا ذلك في مصنف 
على حدةء وهذه من المعجزات الباقية على ممر الدهور والأعوام » وتعاقب 
العصور والأيام» ولو قيل: إن إجابات المتوسلين بجاهه عقيب توسلهم 
يتضمن معجزات كثيرة بعدد التوسلات لكان أحسن فلا يطمع حينئذ في عد 
معجزاته حاصرء فإنه - ولو بلغ منها ما بلغ - حاصر قاصر وقد انتدب لها 
بعض الأعلام فبلغ ألفاًء وايم الله إنه لو آنعم النظر وأراد منها آلافاً ألفى . 


ثم اعلم أن السلام على النبي 4ة عند قبره أفضل من الصلاة» وقال 
الباجى : : يدعو الله بلفظ الصلاة والظاهر الأول لقوله مي : ما من أحد 
يسلم علي عند قبري . الحدیث 


ومن الاداب : آن لا يدنو من القبر» ومنها: أن لا يرفع صوته بالتسليم 
ثم يقتصدء ومنها: أن لا يمس القبر (الشريف) بيده. نص عليه الامام 
مالك رحمه الله وأن لا ترفع الأصوات عند قبره ولا یخوضص عنده 
في لهو ولا لغو ولا باطل ولا شيء من أمر الدنيا مما لا يليق بجلال قدره. 
وما كنت صانعه في حياته من احترامه واجلاله والاطراق بين يديه وترك 
الخصام والخوض فيما لا ينبغي فاصنع فان أبيتَ فانصرافك خير من 
مقامك» وإذا أراد الخروج فليودع القبر (الشريف) بمثل ما تقدم من التسليم 
لان اة أفضل صلاة ما صلاها على أحد من النبيين ورفع درجته في علبين واتاه 
الوسيلة والمقام المحمود د والشفاعة العظمى » كما جعله رحمة للعالمين 
وهنأه بما أعطاف وزاده فيما منحه وأولاه» وتابع لدیه مواهبه وعطایاه» 
واسعدنا شفاعته یوم نلقاه وكافأه عنا وجازاه» واجزل مثوبته ورفع منزلته بما 
أداه إلينا من رسالته» وأفاض علینا من نصیحته وعلمناه» إنه قريب 


مجیبا . 


فصل في كيفية الصلاة على النبي ی وبیان ما وردت به 
السنة والائار من العبار ات المختلفة في ذلك 

وقد قصد الحافظ الناقد آبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن علي 
ابن عبد الرحمن النميري في أول كتابه ‏ الاعلام - جميع الكيفيات الواردة 

عن النبي َك وعن الصحابة رضي الله عنهم. وتبعه شيخنا أبو الحسن 
علي بن عبد الكافي في آخمر كتابه شفاء السقام في زيارة خير الأنام» 
فنحوت نحوهما» وذكرت ما ذكراه مشضوعا بفرائد وزوائد وبالله التوفیق 
وهذه الألفاظ التي نذكرها كلها مروية عن النبي بل . 

ما ذكره الحافظ آبو عبد الله النميري وهي : اللهم صل على محمد 
وعلی آل محمد. كما صلیت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم 
بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد 

اعد ل صل على تيد ران زب ا ره 
NT‏ ری ی و 
إبراهيم إنك حميد مجيد. . اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم إنك حميد مجید. اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم وال إبراهيم إنك حميد مجید. وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد. . اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى ال إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليك ورحمة 
الله وبركاته. . اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. . اللهم بارك على محمد وعلى 
ال متف كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 
اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها 
على إبراهيم ول إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى 
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أزواجه وذریته» كما صليت على آل إبراهيم. وبارك على محمد وأزواجه 
وذريتهء كما باركتٍ على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد 
عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم . اللهم صل على محمد 
عبدك ورسولك. كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل 
محمد» كما بارکت على إبراهيم وآل إبراهيم. اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد؛ كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم 
صل على محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد 
مجيد. اللهم صل عل محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على ال 
إبراهيم إنك حميد مجيد. . اللهم صل على محمد وعلی آل محمد. كما 
صليت على إبراهيم إنك حميد مجید. وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على 
محمد النبي الأمي وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم» وبارك على 
محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد. و 
محمدء كما صليت على ابراهيم. وبارك على محمد النبي الأمي» كما 

باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي 
وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلی آل براهيم وبارك على 
محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال 
إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية: وال إبراهيم في الموضعین اللهم 
صل على محمد كما صليت على ابراهیم » اللهم بارك على محمد كما 
باركت على إبراهيم» اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم إنك 
حميد مجید. وبارك على محمد وال محمد كما باركت على إبراهيم إنك 
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حمید مجيد. . اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على 
إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجید. وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى 
ل ا وبارك على محمد وعلى آل 
محمد. كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل لعى محمد 
وعلى ال محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى الإ إبراهيم» 
وبارك على محمد إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي 
وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بیته. كما صليت على آل إبراهيم 
أنك حميد مجيد . اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على 
محمد وعلى آل محمد. كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في 
العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم هيم وعلى آل ابراهیم. وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل 
صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وارحم محمداً وال محمد كما 
رحمت آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وال محمد كما 
باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل 
بيته» كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا 
معهم. اللهم بارك على محمد وعلى آل بیته» كما باركت على آل إبراهيم 

إنك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم. صلوات الله وصلوات المؤمنين 
على محمد النبي الامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد . . اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى 
١‏ ماد حا حت على صرق ل رادي اتك عون مك 
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٠‏ المؤمنين وذريته وأهل بيته» كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. 
اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على محمد وأزواجه وذريته وأمهات 
المؤمنين» كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على 
محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته» كما صليت على 
إبراهيم إنك حميد مجيد. . اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى ال محمد 
كما باركت على إبراهيم وال إبراهيم . وفي رواية: كما باركت على إبراهيم 
إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. 
اللهم وترخم على محمد وعلى آل محمد. كما ترخمت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحتئن على محمد وعلى آل محمد 
كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. RE‏ 
على محمد وعلى آل محمد كما سَلّمتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم نك 
حميد مجيد. وهذه کلها مرويةٌ عن النبي يي بأسانيدها منها صحيحة ومنها 
غير ذلك . 

ومما رُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إِنَّ الله وملائكته 
يصلون على النبي : صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يارب العالمين على 
محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب 
العالمين الشاهد البشير الداعي إليك باذنك السراج المنير وعليه السلام . 

ومما روي عنه أيضاً ما رواه القاضي عياض عن سلامة الكندي قال: 
كان علي يعلمنا الصلاة على النبي ية : اللهم داحي المدحوات) وبارىء 


. أي باسط المبسوطات وهم الأرضون‎ )١( 
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المسموكات” وباني المبنيات وجبار القلوب على فطرتها شقيّها وسعيدهاء 
وباسط الرحمة للمتفین» اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة 
تحننك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لما آغلق 
والمعلن الحق بالحق» والدامغ") لجیشات" الأباطيل كما حمل 
فاضطلع(؟) بأمرك بطاعتك مستوفزاً في مرضاتك بغير نکل(“ في قدم ولا 
وهن في عدم واعياً لوحيك حافظاً لعهدك ماضا علی نفاذ أمرك حتى 
آوری) قبسا لقابس الاء الله تصل بأهله أسبابه به هدیت القلوب بعد _ 
خوضات الفتن والائم» وابهج موضحات الاعلام ومنیرات الاسلام وناثرات 
الأحكام فهو أمينك المأمون وخزان وفي لفظ : : وخازن علمك المخزون 
وشهيدك يوم الدين وبعيئك نعمة» ورسولك بالحق رحمة, اللهم افسح لي 
حا في عدنك (ويروى عدلك) واجزه مضاعفات الخير من فضلك 
مهنات له غير مكدرات من فوز ثوابك المأمون (ويروى المحلول) وجزيل 
(ويروى وجزل) عطائك المعلول”” اللهم اعل على بناء البانين ناء 
وأکرم مثواه لديك وله 3 وأتمم له نوره» وأجزه من ابتعائك له مقبول 
الشهادة ومرضي المقالة ذا منطق عدل وخطة فصل وحجة وبرهان عظیم . 
اللهم اجعلنا سامعین مطيعين وأولياء مخلصین ورفقاء مصاحبين» اللهم 
أبلغه منا السلام واردد علینا منه السلام . 





(۱) أي خالق المرفوعات وعنی بها السموات . 

(۲) الدافع : الهلك ‏ 

(۲) جیشات : جمع جيشة وهي من جاش إذا ارتفع . 

(6) اضطلع : نهض به لقوته عليه . 

(5) التكل : الجبن والأحجام . 

(5) ورى الزند بالفتح يري وريا إذا حرجت ناره. الصحاح. 

(۷) المعلول: مأخوذ من العلل بهو الشرب الشاني بعد اننهل وهو الشرب الأول ويريد العطاء 
بعد العطاء. 

(۸) النزل هو الطعام الذي يهيأ للضیف وهو بضم النون وسکون الزاي وتضم ایا وهو المكان 
الذي يهأ للتزول فيه . 
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ومما روي عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم وهو ابن مسعود 
(رضي الله عنه): اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد 
المرسلین وإمام المتقين محمد عبدك ورسولك إمام الخيرء وقائد الخير 
ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه الأولون والاخرون. اللهم 
صل على محمد وعلی آل محمد. كما صلیت على إبراهيم إنك حمید 
مجيد. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام 
المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخيرء اللهم 
ابعثه يوم القيامة مقاما محمودا يغبطه الأولون والاخرون وصل على محمد 
وعلى ال محمد. كما صليت على إبراهيم وال إبراهيم إنك حميد مجيد» 
اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على أحمد كما جعلتها على ابراهیم, اللهم 
اجعل صلواتك وبركاتك على محمد. كما جعلتها على ال إبراهيم إنك 
حميد مجيد» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ومغفرة الله 
ورضوان الله اللهم اجعل محمدا أكرم عبيدك عليك وأرفعهم عندك 
درجت وأعظمهم خطراً. وأمكنهم عندك شفاعت اللهم آته في أمته وذريته 
ما تقر به عينه واجزه عنا خير ما جزيت نبياً عن أمته واجز الأنبياء كلهم 
خيراً والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین اللهم صل على 
محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأهل بيته وذريته ومحبيه وتابعيه وأشياعه 


ومما نقل عن غير الصحابة من الأئمة السادة الأولياءء والأزمة القادة 
العلماء. فمنها: ما آخبرني العلامة أبو عبد الله محمد بن يوسف بن 
الحسن محدث مسجد رسول الله و مشافهةٌ قال: نقل الإمام عمر بن علي 
اللخمي المالكي قال: أخبرني الشيخ الصالح موسى الضرير: أنه ركب في 
مركب في البحر المالح قال: وقامت علينا ريح تسمى الإقلابية قل من ينجو 
منها من الغرق» فضج الناس خوفاً من الغرق» قال: فغلبتني عيناي فنمتٌ» 
فرأيت النبي ية وهو یقول : قل لاهل المرکب یقولوا آلف مرة: اللهم صل 
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على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة نجنا بها من جميع الأهوال 
والافات. وتقضي لنا بها جميع الحاجات. وتطهرنا بها من جميع السيئات» 
وترفعنا عندك بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع 
الخيرات فى الحياة وبعد الممات. قال: فاستيقظت وأعلمت أهل المركب 
بالرؤيا فصلينا نحو ثلاثمائة مرة تفر الله عنا هذا أو قريباً منه. قال أبو 
عبد الله : وأخبرني الشيخ الصالح الفقيه حسن بن علي بن سيد الكل 
المهلني الأسواني رحمه الله تعالى بهذه الصلاة وقال: من قالها في كل 
مهم ونازلة ألف مرة فرج الله عنه وأدرك مرامه» ويروى: أن من أراد أن 
يرى النبي بي في المنام فليقل: اللهم صل على محمد كما أمرتنا أن 
نصلي عليه» اللهم صل على محمد كما هو أهله» اللهم صل على محمد 
كما تحب وترضى له. فمن صلی عليه بهذه الصلاة عدداً وتراً رآه في 
منامه» ويزيد معها: اللهم صل على روح محمد في الأرواح» اللهم صل 
على جسد محمد في الأجسادء اللهم صل على قبر محمد في القبور. 


وكان أبو الحسن الكرخي صاحب معروف الكرخي يقول في صلاته : 
اللهم صل على محمد ملء الدنيا وملء الاخرة وبارك على محمد ملء 
الدنيا وملء الاخرة» قال بعضهم: لو حلف الانسان أن يصلي أفضلَ 
الصلاة على النبي بي يقول: اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمئ 
وعلى كل نبي وملك وولي» عدد الشفع والوتر» وعدد كلمات رينا التامات 
المباركات وقال بعضهم: بل يقول: اللهم صل على سيدنا محمد عبدك 
ونبيك ورسولك النبي الأمي. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم, 
عدد خلقك. وزنة عرش ورضا نفسك» ومداد كلماتك. وروينا بسند 
صحيح عن أبي الحسن الشافعي قال: رأيت النبي يكل فيما يرى النائم 
فقلت: يارسول الله بم ججزي محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله؟ حين 
يقول في ذكر الصلاة عليك في كتاب الرسالة: وصلى الله على محمد كلما 
ذكره ذاكر وغفل عن ذكره غافل» قال: جزي أن لا يوقف للحساب يوم 


رزیل 


القيامة . وروينا مثله عن ابن بُنان - بضم الباء الموحدة وبنونین بينهما لف - 
قال: رأيت النبي ب في النوم فقلت: يارسول الله محمد بن ادريس هل 
نفعته بشيء أو حصصته؟ قال: نعم سألت الله أن لا يحاسبه يوم القيامة» 
قلت: لم يارسول الله؟ قال: إنه كان يصلي علي صلاة لم يصل علي أحد 
مثلهاء فقلت: كيف كان يصلي عليك؟ قال: كان يقول: اللهم صل على 
سیدنا محمد كلما ذكره الذاكرون» وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن 
ذكره الغافلون. ونقل الرافعي رحمه الله تعالى في كتاب الايمان من الشرح 
الكبير عن إبراهيم يم المروزي من غير اعتراض عليه أنه لوقال : لأصلينٌ 
على النبي بي آفضل الصلاة ة عليه فطريق البر أن يقول: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون» وكلما سها عنه الغافلون . 
وقال في باب الصلاة على النبي یل : والاولى أن يقول: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك 
على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم 
إنك حميد مجيدء لما روى كعب بن عجرة رضي الله عنه: أن النبي كل 
سيل عن كيفية الصلاة عليه فأمرهم بذاك . انتهى كلامه. وفيه أمور ذكرها 
صاحبنا الشيخ الإمام جمال الدين الأسنوي رحمه الله. 


أحدها: أن النووي قد اختلف كلامه في الأكمل من أربعة أوجه» 
فإنه في الروضة قد تابع الرافعي على ما ذكره» ثم خالفه في الأذكار فقال ما 
نصه: والأفضل أن يقول: لیم سل على محا ما وزات ل 
الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته» كما صليت على إبراهيم وعلى ال 
إبراهيم ع وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته» 
كما بارکت على إبراهيم وعلى .آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. 
انتهى لفظه بحروفه. فزاد: عبدك ورسولك في الصلاة خاصةء وزاد: 
الأزواج والذرية في الصلاة وزاد: النبي الأمي في الصلاة والبركة» وقد 
ذكر في التحقيق والفتاوى كما ذكر في كتاب الأذكار إلا أنه لم يأت بالنبي 
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الأمى في المرة الثانية التي هي عقیب : وبارك على محمد. والذي ذكره فى 
او قي نقله في شرح المهذب عن الشافعي والأصحاب فقال: قال 
الشافعي رحمه الله والأصحاب: والأفضل كذاء وذكره إلى آخره إلا أنه 
أسقط على الداخلة على آل إبراهيم في الصلاة والبركة. وکذا نقل في ` 
المهذب مع أنه قد ورد اثباتهما في سنن البيهقي. وصححه ابن حبان 
والحاكم وان كان بلفظ آخر. ثم قال النووي في شرح المهذب عقيب ما 
نقلنا عنه : 

وينبغي أن يجمع بين ما في الأحاديث الصحيحة فیقول: اللهم صل 
على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذریته. 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل 
محمد وأزواجه وذريته. كما بارکت على إبراهيم وعلی آل إبراهيم في 
العالمين إنك حميد مجيد. . هذا كلامه وليس هو مستوعباً لما ثبت في 
الأحاديث. ولا موافقاً لما ذكره في باقي كتبه فإنه أسقط قوله: عبدك 
ورسوك . 

الأمر الثاني: لقائل أن یقول للشيخ محبي الدین (النووي): لم 
اخترت استحباب جميع ما ورد في الأحاديث بالنسبة إلى الصلاة على النبي 
ل ؟ و تجز ذلك بالنسبة إلى التشهد حتى تزيد الزاكيات بعد التحيات 
فان مالكاً (رحمه الله) رواها في الموطأ باسناد صحيح . وتزيد: العبد في 
آخره فتقول: : وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فإنها ثابتة في الصحيحين» 
وفي الكفاية : إن في استحباب ذلك في التشهد وجهين. 

الأمر الثالث: إنما اشتهر زيادة سيدنا قبل محمد عند أكثر المصلين 
وفي کون ذلك أفضل من تركها نظر. قال في المهمات: وفي حفظي قديماً 
أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام بناه على أن الأفضل سلوك الأدب أو 
امتشال الأمر فعلی الأول يستحب دون الشاني لقوله از : قولوا اللهم صل 
على محمد. 
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الأمر الرابع : أن دعوى الرافعي أن كعب بن عجرة روى هذه الصيغة 
ليس له ذكر في الكتب المطولة كسنن البيهقي وغيرهاء وان كان أصل 
الحدیث في الصحیحین, وأقرب لفط إليه ما رواه ابيهقي عن الشافعي 
جيه الله ع وهر اللهم صل على محمد وال محمد. كما صلیت على 
إبراهيم وآل ابراهيم, وبارك على محمد وال محمد كما باركت على 
إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهو مخالف لما ذكره الرافعي من 
جهة إسقاط على أربع مرات» أعني مع آل محمد وال إبراهيم في الصلاة 
والبركة . قلت: الكيفية التي ذكرها الرافعي مروية عن النبي یف ثابتة وقد 
رزاه ات رال شیر وس الكينية! اكاب تن قات الطلاة الي 
ذكرناها من أول الفصل . قال الرافعي : قال الصيدلاني: ومن الناس من 
يزيد: وارحم محمداً كما رحمت على إبراهيم وربما يقولون: : تَرَحَمْتٌ على 
إبراهيم أي بالتاء. قال: وهذا لم يرد في الخبر وهو غير فصیح , فإنه لا 
يقال: رحمت عليه. وإنما يقال: رحمته» وأما الترحم: ففيه معنى التکلف 
فلا يحسن إطلاقه في حق الله تعالی. قال صاحب المهمات: فيه أمران 
أحدهما: أن هذه المسألة قد أسقطها النووي من الروضة., الثاني : إن قول 
الرافعي : أنه لا يقال: رحمت عليه غير مستقيم. قد نقل الطبري شارح 
التنبيه عن شيخه الصفاني أنه يقال: زجمت عليه وقال الغزالي : لا يجوز 
ترحم أعني بالتای وهو المراد من قول الرافعي : أنه لا یحسن وقال 
النووي : إنه بدعة انتهى . قال مؤلفه محمد الفيروز أبادي حقق الله تعالى 
آماله : : هذا تصحيف فاضح ووهم قبيح وتَقُولٌ على الصفّانِي ما لم يقلهء 
والذي قاله الصفاني. [نما هو: رحمت بالتشدید. لا رحمت؛ فانه حكي 
في التکملة ومجمع البحرین عن بعض أثمة اللغة المتقدمین أنه قال: قول 
الناس رحمت عليه: : لحن وخطأء وإنما الصواب: ترحمت عليه ترحيماًء 
هذه حكاية قول الصمّاني بحروفه وأما رحمت بكسر الحاء المخففة فلم 
ينقله أحد من أئمة اللغة المشاهير فيما علمناه. ون صح به نقل ففي غاية 
الشذوذ والضعف. كما قاله الرافعي رحمه الله تعالى فاعلمه» واختار 
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هک ی : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة 


وبعضهم : اللهم یارب محمد وآل محمد صل على محمد وآل 
محمد واجز محمداً صلى الله عليه وسلم ما هو آهله. وفي هذه الکیفیات 
دلیل على أن الأمر فيه سعة من الزيادة والنقص. وأنها ليست مختصة بألفاظ 
مخصوصة وزمان مخصوص. لکن الافضل الأكمل ما عَلَمناه ال ية كما 
اسلفناه» وإذا عرفت ذلك فعليك بالاكثار منها والمواظبة علیها والجمع بين 
الروايات فيهاء فإن الإكثار من الصلاة من علامة المحبة» فمن أحب شيئاً 
أكثر ذکره. وفي الحديث الصحیح : لا يكمل إيمان أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والمواظبة عليها من باب أداء 
شكره ولو وشكره واجب بي » لما عظم منه من الإنعام العميم» فانه سبب 
نجاتنا من الجحيم وخلودنا في دار النعيم. وإدراك الفوز بأيسر الأسياب» 
ونيلنا السعادة من كل الأبواب. ووصولنا إلى المراتب السنية» والمناقب 
العلية بلا حجاب» ولقد منْ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم يتلو عليهم أياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب(2 اللهم صل على سيدنا 
محمد وعلى آل سيدنا محمد النبى الأمي وعلى اله وأزواجه وذريته 
وأصحابه عدد ما خلقت» وعدد ما أنت خالق, وزنة ما خلقت» وزنة ما 
آنت خالق» وملء ما حلقت. وملء ما أنت خالق. وملء سمواتك. وملء 
آرضك: ومثل ذلك واضعاف ذلك» وعدد خلقكك, وزنة عرشك» ومنتهی 
رحمتك. ومداد کلماتك ومبلع رضاك. وحتی ترضی. وإذا رضيت» 
وعددما ذكرك به خلقك في جمیع ما مضی. وعدد ما هم ذاکروك فيما 
بقي في كل سنه وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات. ونسم ونفس 
ولمحة ولحظة وطرفة من الأبد إلى الأبد. ابد الدنيا وابد الاخرة» واكثر من 
ذلك لا ينقطع أولاه ولا ينفذ آخراه. 


)١(‏ يشير إلى الاية 
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انشدني أبو عبد الله محمد بن یوسف() الشافعي رحمه الله : 


يا أهل بيت رسول الله حبکم 
كفاكم من عظيم القدر انکم 


فرض من الله في القرآن أنزله 


من لم يصل عليكم لا صلاة له 


وانشدنا غير واحد مشافهة بمكة شرفها الله تعالى سنة خمس 
وخمسين وسبعمائة قالوا: انشدنا محمد بن أمين الافسهدي المغربي قال: 
انشدنا الأديب الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر 


العطار الجزائري من جزائر بني مرغنة من أقصى بلاده افريقية لنفسه (في 


کتابه : ورد الدرن على حروف الهجاء: 3 


آنواژ أحمد خشنها يتلالا 
الشمس تخجل وهو منها أضواً 
قد زان ذاك النوز إبراهيما 
صلوا على المسك الفتيق السطیب 
ما زال بالرسل الكرام كريما 
. صلوا على زهر الکمال النابت 
صلوا على من فاق نعت الناعت 
وأعزهم نفساً وأطهسر خيما”"» 
صلوا على طیب يفوخ ویمکث 
صلوا على من بالهدى يتتحدتُ 
أضحى يعلّمنا الههدى تعليما 
صلوا على من نوره يتبأج 


(۱) من سورة الجمعة . 


المصطفى بخلّی الكمال يحلا 
النور منه مقشم وت ی | 
صلوا عليه وسلم وا تسلیما 
صلوا على الورد المعین الأعذب 
صلوا عليه بمشرق وبمغرب 
صلوا عليه وسلم وا تسلیما 
صلوا على طود البهاء الشابت 
خير الوری من ناطق أو صامت 
صلوا عليه وسلم وا تسلیما 
صلوا على من عهده لا يُنكث 
عنه الحقائق والمعارف تورث 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
صلوا على من عرف یتارج 


(۲) الخيم : بكسر الخاء» السجية والطبيعة : القاموس المحيط . 
(۳) العرف: بفتح العين وسكون الراء: الريح الطيبة أو المتتتنة وأكثر استعمالها في الطيبة. 


القاموس المحیط . 
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صلوا على من حاز مجداً يمج 
وبها على العرش المجيد أقيما 
صلوا على البدر المنير اللائح, 
صلوا على المسك الزكي الفائح. 
الرشد فهم والهدی تفهيما 
صلوا على من شرعه لا ينسح 
ملوا على و حت 
صلوا على الهادي لأعذب مورد 
صلوا على بدر التمام الأسعدٍ 
اللة عظم قدره تعظيما 
صلوا على مَنْ بالنبوة ينقد 
صلوا على مَنْ حبه لا يُنبذ 
في موقف ينسى الحميم حميما 
صلو على الب در المنير الزاهر 
صلو على المسك الفتيق العاطر 
وتنشموا بصلاتكم تن تنعيما 
صلوا على نور يلوح ويبرز 
بمحمد حُلَلُ الكمال تظرر 
قثن طت لک اه فا 


صلوا على الدر الثمين الأنفس 


جار عاج حر ون الأنفس 
راق النفوس لجنا وظنات:شميفنا 


للحضرة العلياء ليلا یر 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
صلوا على صبح الرشاد الواضح. 
صلوا على الهادي النبي الناصح_ 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
صلوا على من عهده لا یسم 
علياؤه بغی الكمال تؤرّخ 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
صلوا على خير الأنام الأوحد 
بمحمد قُزنا رین كمحمد؟ 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
یلوا عنلينة دیاس تاه تسیر 
اسعباريا را هی 
صلوا عليه وسلم وا تسليما 
صلوا على الروض البهي الناضر 
صلوا على وبل العلوم الماطر 
لوا ليه وسلسو تما 
صلوا على مسك يفوح ویحوز 
وبمجده ذرر السيادة فد 
صلوا عليه وسلم وا تسلیما 


صلوا عليه فهو زین المجلس 
ومنى الجليس ونزهة المستأنس 
صلوا عليه وسلموا ESSN EEN‏ 


(۱) الوبل: المطر الشديد الضخم العطر. القاموس المحيط. 
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صلوا على المختار أفضل من مشی 
يبري الضياء أبدا ويُروي الهيما“ 


صلوا على من بالكمال يُخصّص 
صلوا عليه على الدوام وأخلصوا 
شمل الورى طرا وطاب عميما 
صلوا على صبح تبلج بالرضا 
صلوا عليه وللنجاة تعرضا 
وعلا وخیّم ضوژه تلخييما 


صلوا على من بالبهاء بخ طط 
للمصطفى بُسَطا الكرامة سط 
وبنوره اضحی الزمانٌ وسيما 
صلوا على من بالمهابة يُلْحَظ 
صلوا على من بالنبوة يحفظ 
ورضاه مب لتنا وطاب سیسا 
صلوا على البدر المنیر الطالع 
صلوا على الصبح المنیر اللامع 
وردوه في وهج الهجیر عمیما 
صلوا على النور الأعم السابغ 
صلوا على المسك الزكي البالغ 
للواردین به غدا تسنیما) 


صلوا على النور الذي قد آدهشا 
لمحمد عرف القرنفل قد وشا 
صلوا عليه وسلم وا تسلیما 
صلوا على من نوره لا ینقص 
ظلْ صفا بالأمن لا یْتقلص 
صلوا عليه وسلم وا تسلیما 


وقضى على ليل الضلالة فانقضى 
صبحٌ تذهب نوره یهت 
فلا فة و لوا ا 
صلوا على ورد بمسك اط 
وله يواقيت التسيزئ يقشط 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
صلوا على من بالهداية يلفظ 
وبه نعمناوالجحیم تغيظ 
صل ات ورد اجب سب متا 
صلوا على الزهر النیق اليبانع 
صلوا على المسك العبیق الرائع 
شیارا یا وشلموا ها 
صلوا على الب‌در الأتم الب‌ازغ 
صلوا على الورد المعين السائغ 
صلوا عليه وسلموا تسليما 


)١(‏ الهيم : بالكسر الابل العطاش . القاموس المحيط. 
(۲) التسنيم: سنم الاناء إذا ملأه حتى صار فوقه کالسنام : لسان العرب. 
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صلوا على من بالتقرب يوصف 
صلوا عليه به الكمال يزخرف 
الفخر فخم ذكره تفحيما 
صلوا على البدر الأتم الفائق 
صلوا على من قدره لا يدرك 
صلوا على من خبه لا يُترك 
وبه تحلى ظاعناً ومقيما 
صلوا على البدر الاتم الأكمسل 
صلوا على الهادي النبي الأحفل 
فيه تقدم وحده تقديما 
صلوا على زهر أنيق باسم 
صلوا على عرف ذكي ناسم 
أنواره قد کیت تتميما 
صلوا على من بالنبوة ژینا 
صلوا على ماد أبان وبيّنا 
للخلق أرسل رحمة ورحيمنا 
صلوا على نور بطيبة قد نوی 
صلوا عليه فليس ينطق عن هوى 
في موقف يذر السليم سليما 
صلوا على الهادي النبي الانزه 
صلوا عليه له ا لسيادة تنتهي 
في حبه أضحى الغرام غريما 


صلوا عليه به العلا يتشرف 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
صلوا على الروض الأنيق السرائق 
إشراقه بمغارب ومشسارق 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
صلوا على من باسمه يُتبرك 
صلوا على من للهدى يتحرك 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
صلوا على الروض البهي الأجمسل 
المصطفى الأرقى لأنزه محفل 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
رياه عطر معاطس ومناسم 
صلوا عليه فهو نور مواسم 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
بمحمدفزنا بإدراك المتى 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
فعلا وفاض على البسيطة فاحتوى 
صلوا عليه فهو ينجي من هسوی 
صلوا عليه وسلم وا تسلیسا 
بدر التمام وروضة المتنزه 
آبدا بلشم ثراه فخر الأوجه 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
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صلوا على مسك يخالط مدلا 
وبه المعالي حيمت تخييما 


صلوا على در تزان به الحلى 
صلوا عليه وسلموا تسليما 


صلوا على من نال مجداً عالياً وتا وحاز مفاخراً ومعالياً 

فكوا على انز دى تايا وبمدحه الرحمنٌ زین حالياً 

وإذا سما المخدومُ زان خديما طلا لةه وسل وات ايها 
أنشدنا أبو سعيد محمد بن الهيثم : 

أطلق لسانك بالصلاة على النبي الابطحي الهاشمي محمد 

واجعل شعارك ذاك تنج.به غداً ان النجاة تدخر يومك للغد 
ون نه ابا" 

أدم الصلاة على النبي المصطفى تخلص بذاك من الجحيم ونارها 

وتَونٌاقبالاعليهاكلما هيف المؤذن معلناً بشعارها 

فالفخر أجمعه له فتلقه من نوره الاسحار فوق منارها 
آنشدنا الحافظ أبو سعيد العلائي کتابة إن لم يكن سماعاً عن الشیخ 

رضي الدين أبي إسحاق الطبري آنشدنا آبو اليمن بن عبد الوهاب بن 


عساكر لنفسه : 


ألا إن الصلاة على الرسول 
فصل عليه ان الله صلى 
فصل عليه قد صلت عليه 
آلا ان الصلاة عليه تور 
وتثقيل لميزان عضیف 
إذا یاف لى الله فیط 
وتحظى بالشفاعة یوم تجفی 


شفاء للقلوب من الغليل 
عليه ولا تکونن بالبخيلٍ 
وگ متام وجبرائيسل 
لذي الظلمات في الیوم المهولر 
وتخفيف من الوزر الشقیل 
بواحدة عليك على الرسول 
ومالك عن عقيل اوفشييبل 


(۱) المندل هو العود الطيب الرائحة. المعجم الوسيط. 
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فأكثرأوأقلٌ فأنت تجزى 
فصل عليه تجز جزاء ضعف 
وأولى الناس أكثرهم صلاة 
وأنجاهم من الأهوال عبد 
تكن بيجا بكر فا 
وصل صلاة محتفل وسلم 
وصل صلاة مشتاق اليه 
فصل مدى الزمان على رسول 
وصل على حبيب فاق فضلا 
فصلى الله أفضل مایصلی 
وآتاه الوسيلة مستجيبا 
وأزلفه وشفعه ليأوي 
وقوى شرعه وحمى حماه 
وشرفه ولم يبرح شريفا 
وزاد مله شرفاً وفخراً 
وخض علاه منه بطول 
وأوردنا عليه الحوض وفداً 
وأنشدنا به إليه له : 
يارب صل على النبي وآله 
وافضض ختوم سلامنا بجنابه 
واحرس شريعته وأوضح سبلها 
وأدم كرامته وأعل مناره 
وارفع له الدرجات في رتب العلى 
وأقمه بين يديك زلفى موقا 
وأنل شفاعته وأورد حوضه 
يشتاقه ويعوقه علق به 


بذلك من كثيرأوقليل 
وتلق مضاعف الاجر الجزیل 
عليه وأحرى بالقيول 
بها هج لدى قال وقيلٍ 
بلقياه ومتنصبه الجليل 
على ذي المجد والأصل الأصیل 
وداو بذکره سم العلیل 
كريم مصطفی بر وصولر 
مدى شأو الكليم مع الخلیل 
عليه بالغداة وبالاصیل 
وبلغه نهاية كل سول 
إليه الناس في ظل ظليل 
وأيده ا التشيل 
ليجمع جملة المجد الأئيل 
بتفضيل وتنويل جزيلٍ 
عسريض من مواهبه طويل 
لنروي بالروي من سلسبيل 


صلواتنا .ما والت الأيامم 
کالمسك يَعبّقَ فض عنه ختامٌ 
تهدوا بها للسالك الاعلام 
وأنله أعلى مالديك يرام 
فهو الذي للمرسلين إمام 
للحمد مالسواه فيه مقام 
من لو آتاه يزول منه أوام 


لزمانه وزمائنة وسقامٌ 
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فيه إليه غلة ماتشتفي 
وله عليه في الأصائل والضحى تهدى إليهتحية وسلام 
وبه إلى تقبيل موطیء نعله وَجَدٌ له بين الضلوع ضرام 

اللهم صل على سيدنا محمد سيد البشر عبدك ورسولك محمد 
المصطفى» وزده اللهم كرامة وتفضيلاً ور واجعل شرعه المقفّى 
لشرائع الرسل لا يزال مقتدی. وللأمم مة مقتفى » وأقمه المقام المحمود الذي 
خصصته به محتفلا به ومحتفى » وار أهل الجمع زلفاه لديك وكرامته 
عليك» مشفعاً مشفعاً. وأرنا وجهه وأوردنا حوضه. وارونا بكأسه التي من 
اشتف بها فقد اشتفى » وشفعه فيناء ونجنا من النار بجاهه عندك وبوئنا من 
الفردوس عرفا واغفر لمن آساء منا وظلم» واصفح عمن اعتدى واجترام؛ 
واعف عمن ذل وهفاء وارحم تضرعنا إليك بالغداة والعشي نرید وجهك. 
لا تخیب رجاءنا فيك یامن تجاوز وعفاء واقبل تطوفنا ببيتك الحرام وترددتا 
بين الرکن والمقام» وسعینا بين الصفا والمروة» سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
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ا خاتمة ی 


في ذكر ما يتعلق بغار ثور وقصته وذكر ما امتاز به عن غيران الاطواد 
وكهوفها بتخصته . 

ذكر أصحابٌُ السْیر: أن رسول الله َل لما أذن الله تعالى له بالهجرة 
ولم يُعلم أحداً. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا ذا مال» وكان استأذن 
رسول الله ماو في الهجرت فقال له: لا تعجل لعل الله أن يجعل لك 
صاحباًء فطمع بأنه بل يريد بذلك نفسه. فابتاع راحلتين فحبسهما في داره 
إعداداً لذلك, وكان ية لا بخطیء أن يأتي بيت أبي بكر رضي الله عنه 
طرفي النهار. اما بكرة واما عشية» حتى إذا كان اليوم الذي أذن الله تعالى 
فيه لرسوله ية بالمهاجرة أتى بيت أبي بكر رضي الله عنه بالهاجرة في 
ساعة كان لا يأتى فيهاء فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه قال: ما جاء برسول 
الله ية هذه الساعة إلا أمر حدث! فلما دحل رسول الله يلي تآخر أبو بكر 
رضي الله عنه عن سریره. فجلس رسول الله 4ة قالت عائشة: رضي الله 
عنها وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهاء 
فقال رسول الله ل : أخرج عنا مَنْ عندك فقال: يانبي الله إنما هما بنتاي 
فداك أبي وأمي » قال: إن الله تعالى قد أذن لي بالخروج والهجرة قالت: 
فقال أبو بكر: الصحبة يارسول الله قال: الصحبة قالت: فوالله ما شعرت 
قبل ذلك اليوم أن أحداً يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر یومشذ. ثم قال 
يانبي الله اد هاتين الراحلتين كنت أعدهما لهذااليوم» فاستأجر عبد الله بن 
أريقط ‏ رجل من بني الديل بن بكر كانت أمه امرأة من بني سهم بن 
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عمروء وكان مشركاً ‏ يدلهما على الطريق فدفعا إليه راحلتيهماء فكاتتا عنده 
يرعاهما ليعادهماء ولم يعلم بخروج رسول الله بء أحدٌ حين خرج إلا 
علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق رضي الله عنهماء » فأما علي فأخبره 
بخروجه وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عن رسول الله َة الودائع 
التي كانت عنده للناس» فإنه لم يكن بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا 
وضعه عند رسول الله َة لما يعرف من صدقه وأمانته. فلما أجمع 
رسول الله َة للخروج. أتى أبا بكر فخرجا من خوخة لابي بكر في ظهر 
بیته. ثم عمدا إلى غار بجبل ثور بأسفل مكة فدخلاه» وأمر أبو بكر رضي 
الله عنه ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهار ثم يأتيهما 
إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبرء »> وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن 
يرعى غنمه نهاره ثم يريحها عليه إذا أصبى في الغارء وكانت 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تأتيهما بالطعام إذا آمست بمايصلحهماء 
فأقام رسول الله ی في الغار ثلاثاً ومعه أبو بكر رضي الله عنه, وجعلت 
قريش فيه حين فقدوه مائة ناقة لمن يرده علیهم. وكان عبد الله , بن أبي بكر 
u ENES RE‏ 
ييه وأبي بكر» ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبرء وكان عامر بن فهيرة 
مولى أبي بكر رضي الله عنه يرعى في رعيان أهل مكة فإذا أسى أ أراح 
عليهما غنم أبي بكر رضي الله عنه فاحتلبا وذبحاء > فإذا غدا عبد الله بن 
أبي بكر من عندهما إلى مكة أتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم حتى يُعمى 
عليهم , حتی إذا مضت الثلاث وسكن عنهم الناس أتاهما صاحبهما الذي 
استأجراه ببعيريهماء وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 
بسفرتهما ونسيت أن تجعل لها عصاماء فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة إذ 
ليس لها عصام فتحل نطاقها فتجعل لها عصاماًء ثم علقتها به فکان يقال 
لها: ذات تما لذلك 0 آبو بكر الراحلتین إلى رسول الله يل 
قرب له آفضلهما. ثم : اركب فداك آبي وأمي. فقال رسول الله يي : 
ا قال : هو لك يارسول الله بأبي آنت وأمي» قال: 
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لا ولكن بالثمن الذي ابتعتهما به. قال: كذا وكذاء قال: قد أخذتهما 
بذلك قال: هي لك يارسول الله» فركبا وانطلقا وأردف أبو بكر عامر بن 
فهيرة مولاء خلفه یخدمهما في الطریق وقیل: لما أزصع للخروج أتاه 
جبریل (فقال) لا تبت في فراشك هذه الليلة فأمر علياً رضي الله عنه 
فبات مكانه وفي ذلك یقول : 


وقیث بنفسي خيرٌ من وطىء الحصى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
رسول الله خاف أن يمكروا به فنجاه ذو الطول الاله من المکر 
وبات رسول الله في الغار آمنا مُوقىَّ وفي حفظ الاله وفي ستر 
وبتأراعيهم ومايشبتونني وقد وطنت نفسي على القتل والأسر 
وفي کون هذه الأبيات لعلي عندي نظر لقوله 5ة : نم فإنه لا يصيبك 
مکروی ثم حرج عليهم وقد أخذ الله تعالى أبصارهم ع وأمره جبريل أن 
يصطحب أبا بكر؛ ؛ واستأجرا عبد الله بن أريقط دليلا وعامر بن فهيرة 
خادماًء فدخلا غاراً بثور فأمر الله العنکبوت فنسجت على بابه» وحمامتين 
وحشیتین فعششتا على بابه» تأقاما في الغار بضعةً عشر یوم ثم خرج منه 
ليلة الاثنين لأربع ليال خلون من شهر ربيع الأول على ناقته الجدعاء. قالت 
أسماء : فمكثنا ثلاث ليال لا ندري أين وجهة النبي ی حتی أنشد رجل من 
ال من آسفل مكة أا من الشعر وان الناس لیتبعونه یسمعون صوته وما 
يرونه حتی خرج من أعلى مكة وهو یقول : 
جزی الله رب الناس خير جزائه رفیقین حلا خيمتي أمٌ مد 
ممانزلا بالبر ثم تروحا فأفلح من آمسی رفیق مُحَمُد 
فيالقمّي, مازوی الل عنکم به من فعال لا تجازی وسودو") 
هن بني کب مكانُ فتاتهم ومقعدها للمؤمنينَ بمرصد 
(۱) في دیوان حسان ص (85) ط المکتبة التجارية ۱۳4۷ ه تعلیق البرقوقي . «قالا» وهي 


الاستراحة نصف النهار وان لم يكن معها نوم . 
(۲) في الدیوان : به من فخار لا یباری وسودد ص ۸۷. 
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سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشتاه تشهحن 
دعاها شا حائلٍ فتعلست عليه ضريحاً ضرة الشاة مزب د۱) 
نغاذرها رَهْناً لديها لحالب يرددها في مضتئر ثم مورد 

قوله : خيمتي أم معبد : منصوب على الظرف. واللام في يالقصي : 
للتعجب. كاللام في یاللمای ويا للدواهي, والمعنی: تعالوا ياقصي 
لیتعجب منکم فیما آغفلتموه من حظکم. وأضعتموه من عزكم بعصیانکم 
رسول الله بء وإلجائكم إياه إلى الخروج من بين أظهركم. وقوله: 
مازوى الله عنكم : تعجب أيضاً أي : : شيء أبعده الله ونحاه عن الخير 
والفضل» فتحلبت عليه ضريحاً: ١‏ أي تحلبت له بلبن ضريح» والضر: 
الضرع. أو أصل الضرع أي تلبت ضرع الشاة بلبن مزبد وقوله: 
فغادرها: أي فترك الشاة عندها مرتهنة بأن تدر. وذكر الإمام أبو سعيد 
عبد الملك ر بن أبي عثمان (النيسابوري) في كتابه - الشرف - عن ميمون بن 
مهران قال: كان أبو موسى الأشعري إذا خطب بالبصرة يوم الجمعة ‏ وكان 
والیها - صلی على الي کی ثم ی بعمر ین الخطاب يدعو له يتوم غ 
ابن محصن العنزي فيقول: فأين أنت من ذكر صاحبه قبله؟ ي یعنی أبا بکرء 
ثم قعد» فلما فعل ذلك مراراً كتب أبو موسى إلى عمر رضي الله عنهما 
(أن): ضبّةَ (بن محصن) يطعن علينا ويفعل (كيت وكيت) فكتب عمر إلى 
ضبة يأمره أن يخرج الیه. فبعث به آبو موسى الأشعري .» فلما قدم ضبةٌ 
المدينة على عمر قال (له) الحاجب: ضبةٌ العنزي بالباب, فأذن له» فلما 
أقبل قال: لا مرحبا بضبة ولا أهلاً. فقال: آما المرحب فمن الله وأما 
الأهل فلا أهل ولا مال. فعلام يا أمير المؤمنين استحللت اهاضي من 
بلادي بلا جرم أتيته ولا جناية؟ فأطرق عمر طويلا : ثم قال عمر: هل أنت 
واهب ذنبي إليك؟ فقال: بلى فقال: قد غقر الله لك يا أمير المؤمنين قال: 





(۱) في الدیوان: له بصريح ضرة الشاة مزبد والصريح هنا اللبن الخالص» (ومزبد) أي علاه 
الزبد وهو صفة لصريح . 


۱۷۸ 


ما أعصيت أميرك عليك؟ فأخبره الخبر. (أنه كان إذا ذكر النبي ية نی 
نك فک افر ل.ل ناین أأنث عن کی ایب قبله:وقعله؟ فعتاذ عیبر 
رضي الله عنه فبكى ثم قال): أنت أوفق منه وأصوب. والله ليوم وليلة لأبي 
بكر خير من عمر وآل عمر منذ يوم ولد إلى أن يبعث» ألا آنبشك بيومه 
ولیلته؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين قال: أما ليلته فإنه لما خرج مع 
رسول الله ية متوجهاً إلى الغار جعل يمشي طوراً أمامه» وطوراً خلفهء 
وطوراً عن يميئه» وطوراً عن شماله» فقال : (كلِِ) ما هذا من فعالك يا أبا 
بكرء قال: يارسول الله بأبي أنت وأمي» أذكر الرصد فأحب أن أكون 
امامك. ولحوق الطلب فبأحب أن أكون خلفك. وأحفظ الطريق يميناً 
وشمالاً فقال: لا بأسّ عليك يا أبا بكر إن الله معناء وكان رسول الله يك 
غير مخْصر القدم( يطأ بجميع قدمه الأرض» وكان حافياً فحفي رسول الله 
ية فحمله أبو بكر رضي الله عنه على كاهله حتى انتهى إلى الغارء قلما 
وضعه ذهب النبي بء ليدخل (الغار) فقال آبو بكر: والذي بعنك بالحق لا 
تدخله حتی ادخله فأسبره قبلك» فدخل آبو بكر رضي الله عنه (فجعل) 
يلتمس بيده في ظلمة اليل الغار مخافة أن یکون فيه شي» يؤذي رسول الله 
او فلما لم ير فيه شيئاً دحل رسول الله ی فکانا فيه» فلما آسفر بعض 
الأسفار رأى أبو بكر خرقا في الغارء فألقمه قدمه حتى الصباح مخافة أن 
يخرج هامة أو ما يوذي رسول الله يق فهذه الليلة» وأما اليوم فذكر یوم 
قتاله لمن ارتد وقوله: لأضربنهم بسيفي ما بقي في يدي منه شيء إن 
منعوني عقالا. وروی مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أبو 
بكر رضي الله عنه مع رسول الله يق في الغارء فعطش أبو بكر عطشا 
شديداً فشكا إلى رسول الله ية ذلك فقال له رسول الله بي : اذهب إلى 
صدر الغار فاشرب منه قال أبو بكر رضي الله عنه: فانطلقت إلى صدر 


الغار فشربت ماء أحلی من العسل وابیض من اللبن وأزكى رائحة من 
(۱) مخصر القدم : أي قدمه تمس الارض من مقدمها وعقبها القاموس المحیط . 


۱۷۹ 


المسك. ثم عدت إلى رسول الله و فقال: شربت؟ فقلت: شرت 
يارسول الله فقال: ألا أبشرك! فقلت: بلى فداك آبي وأمي يارسول الله 
فقال رسول الله بء : إن الله تعالى أمر الملك الموكل بأنهار الجنان ان 
اخرق نهراً من جنة الفردوس إلى صدر الغار ليشرب أبو بكر منه» قال أبو 
بكر رضي الله عنه : ولي عند الله تعالى هذه المنزلة؟ قال ا : : نعم 
وافضل. والذي بعثني بالحق نا يدخل الجنة مبخضك ولو كان له عمل 
سبعين نبيا. وقالت آسماء: لما خرج رسول الله ب وأبو بكر آتانا نفرٌ من 
قريش فيهم أبو جهل بن هشام فوقفوا على باب أبي بكر فضرجت إليهم 
فقالوا: أين أبوك يابنت أبي بکر؟ قلت: لا آدري والله أين آبي قالت: 

فرفع الخوزاياة عا اح ی 
قالت: ثم انصرفوا ولم أدر أين توجهواء حتى بعد ثلاث سمعنا شعراً تخنی 

به الجن كغناء الغراب» تعني الأبيات المتقدمة رص ۱۷۷) ا ا 
دليلهما عبد الله , بن أريقط سلك بهما أسفل مكة فمروا , بخيمتي أم معبد 
الخزاعية في ف وكانت امرأة ندرة(۱) جلدة تحتبي ۳ بفناء الخيمة 
أو القبة» ثم تسقي وتطعم (من يمر بها) فسألوها تمراً ولحماً ليشتروه فلم 
يصيبوا عندها شيئاً من ذلك. وان اليج مرملون(") مسنتون") فقالت : 
لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القری. فنظر فنظر النبي يه إلى شاة في كسر 
خيمتها فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ فقالت: شاه لها التجهدن عن 
الغنم فقال: هل بها من لبن؟ فقالت: هي آجهد من ذلك. قال تا : 

أفتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمي ان ریت بها حلي 
فأحليهاء فدعا النبي َل بالشاة فمسح ضرعهاء وذكر اسم الله تعالى قال: 
اللهم بارك لها في شاتهاء فتفاجت ودرت واجترت, فدعا النبي يق بإناء 


. في المواهب: : برزة وهي العفيفة الجلیلة‎ )١( 
مرملون : أي محتاجون أو مساکین : : القاموس المحيط.‎ )۲( 
. مستتون : : آصابتهم الستة : وهي القحط والجدب القاموس المحیط‎ )۳( 


۱۸۰ 





يربض الرهط( فحلب فيها ثجاً"» حتى علاه الها ويروى: البهال 
فسقاها فشربت حتى رويت وسقى أصحابه (فشربوا) حتى رووا وشرب 
آخرهم. وقال: ساقي القوم آخرهم شرب قشربوا جمیعاً غللا بعد تهل ^“ 
حتى أراضواء ثم حلب فيه نی عوداً على بدء ۳ عندها 7 
عنها بعد أن بايعهاء فقل ما لبثت ان جاء زوجها أبو معبد أكثم بن أبي بي 
الجون يسوق أعنزاً عجاف(*) يتساوكن هزلاً ويروى: تساوق مجهن قليل لا 
نقي بهن» فلما رأى أبو معبد أعجب» وقال من أين كل هذا ياأم معبد؟ 
والشاء عازب حيال ولا حلوب في البيت قالت: لا والله الا أنه مر بنا رجل 
مبارك وكان من حدیثه :. كيت وكيت» قال: (والله إني لأراه صاحب قريش 
الذي يُطلّب)» صفيه لي يا أم معبد قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة29», 


أبلج الوجه"؟ أو متبلج الوجه لم تعبه ثجلة؟ ولم تزر به صعلة أو 
صغلة)» ويروى لم تعبه نحلة» وسیمال؟» قسی|(۱)في عينه دعج(۱) وفي 


(۱) يربض الرهط : أي يشبع الجماعة. 

(۲) نجا: أي حلبا قويا. 

() اي شربا ثانياً بعد الأول . 

(6) عجافا: جمع عجفاء وهي المهزولة . 

(0) الوضاءة: الحسن والنظافة مختار الصحاح . 

(1) أبلج الوجه : الوجه المشرق والمضيء. 

(۷) جل : عظم بطنه واسترخى . 

(۸) أي معوجة. 

۱ . الوسیم : الحسن‎ )٩( 

(۱۰) قسیما: الحسن آیضا. 

(۱۱) الدعج : سواد العين مع سعتها - القاموس المحیط . 
(۱۲) الشفر: : واحد آشفار العين وهو الهدب حروف الأجفان ينبت فیها الشعر. 
(۱۳) الوطف: کثرة شعر العینین والحاجبین . مختار الصحاح. 
(۱6) صحل صوته : إذا بح أو احتد. القأموس المحیط . 


۱۸۱ 





سطع وفي لحيته كثاثة» آزج) آقرن«۳. إذا صمت فعليه الوقارء وان 
تكلم سما وعلاه البهاء. أجملٌ الناس وأبهاه من بعید. وأحسنه وأجمله من 
قریب. حلو المنطق أو النظر 0 نزر ولا هدرء كأن منطقه خرزات 
نظم ينحدرن (منه)» ربعة (لا ت تشنوهم(*) من طول. ولا تقتحمه عين من 
قصرء غصن بين غصنين» فهو أنضر الثلاثة منظراً. E‏ قدر له 
رفقاء يحفون به» إن قال أنصتوا لقوله» وان أمر تبادروا إلى أمره» محفود 
محشود(» لا عابس ولا مفند قال أبو معبد: السام 
الذي ذکر لنا من أمره ما ذکر بمکته > لقد هممت أن أصحبه ولافعلن إن 
وجدت إلى ذلك سبیلا. وأصبح صوت بمكة عالياً بين السماء والأرض 
يسمعونه ولا يرون قائلة ينشد الأبيات المتقدمة (ص ۱۷۷) فأجابه حسان بن 
ثابت رضي الله عنه : 


لقد خساب قوم زال عنهم نبيهُم 
تسرخل عن قوم فزالت عقدِلُهمْ 
وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا 
نبي یری ما لا يرى الناس حَولَةُ 
وان قال في يوم مقالةً غائب 
لين تاش مه سار عم 
ويهن بنو کمب مكان فتاتهم 
وقد نزلت منه على أهل يشرب 


)0 سطع : أي طول. 
() الزجج 
۳( أقرن: مقرون الحاجبین مختار الصحاح. 
2 تشنوه: تبغضه . مختار الصحاح . 
(*) محفود: مخدوم . مختار الصحاح. 


وقسدّس من يري اليهم ويعتدي 
وخل على قوم بسور مُجَدَدٍ 
عبمی وهداة يهتدون بمتهد 
ویتلو کتساب الله في كل مشهد 
فتصديقها في ضحوة اليوم أو غد 
بصحبته من يعد اللَهُ يعد 


محمد E8‏ رصل 


ج : دقة في الحاجبين وطول. مختار الصحاح . 


(1) محشود: مطاع بخفون لخدمته. مختار الصحاح. 


(۷) مقند: كثير اللوم . 
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قال: فأصبح الناس قد فقدوا نبيهم يل فأخذوا على خيمتي أُم معبد 
حتى لحقوا بالنبي ت . قال ابن اسحاق: وبلغني أنه لما خرج يك من مكة 
مهاجراً إلى الله تعالى يريد المدينة قال: الحمد لله الذي خلقني ولم أك 
شيئاًء اللهم أعني على هول الدنيا وبوائق ومصيبات الليالي والأيام» اللهم 
اصحبني في سفري واخلفي :۱ في أهلي وبارك لي فيما رزقتتي» وعلى ذلك 
فذللني » وعلی صالح خلقي فقومني » وإليك ربي فحببني » وإلى الناس فلا 
تكلني » رب المستضعفین أنت ربي. آعوذ بك بوجهك الكريم الذي 
أشرقت له السموات والأرض» وكشفت به الظلمات وصلح عليه أمرٌ الأولين 
والآخرين أن يحل عليّ غضبك وينزل بي سخطك» أعوذ بك من زوال 
نعمتك وفْجاة نقمتك في تحويل عافيتك وجميع سخطك. لك العتبی 
عندي ما استطعت لا حول ولا قوة إلا بك . 


قالت اسماء: : لما حرج رسول الله ی وخرج أبو بكر رضي الله عنه 
واحتمل ماله كله معه وكان خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف» فانطلق بها 
معه قالت : فدخل علینا جدي أبو قحافة وقد کف بصره فقال: والله إني 
لأراه قد فجعکم بماله مع نفسه قالت: فقلت : كلا ياأبت انه قد ترك لنا 
خيراً كثيراً» قالت: فأخذت أحجاراً فوضعتها في كوة البيت حيث كان أبي 
يضع فيها ماله ثم وضعت عليها ثوباً ثم أخذت بيده فقلت: : يا أبت ضع 
يدك على هذا المال فوضع يده عليه فقال: إن كان ترك لک هاا نقد 
آحسن» وفي هذا بلاغ لكم» ولا والله ما ترك لنا شيئاً ولكني أردت أن 
أسكن الشیخ بذلك. 

قال سراقة : لما حرج رسول الله ‏ جعلت قريش فيه مائة ناقة لمن 

رده علیهم » > قال : فبينا أنا جلس في نادي قومي إذ أقبل رجل منا حتی وقف 
علينا فقال: : والله لقد رأيت ركبة ثلاثة مروا علي آنفاً إني لأراه محمدا 
واصحابه. قال: فأومأت إليه بعيني أن اسکت قلت : إنما هم بنو فلان 
يتبعون ضالةً لهم قال: لعله ثم سكت ۰ > قال: فمكث قلیلا ثم قمت 
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فدخلت بيتي فأمرت بفرسي فقِيدٌ إلى بطن الوادي فأمرت بسلاحي. 
فأخرجت من دبر حجرتي 0 قداحي التي استقسم بها فخرج السهم 
الذي أكره. وكنت أرجو أن أرده إلى قريش فاخذ المائة قال : فركبت على 
أثره فسقطت عنه قال: قلت: ما هذا؟ فأخرجت قداحي فاستقسمت بها 
فخرج السهم الذي أكره. فأبيت إلا أن أتبعة» فركبت في آثره. فلمابدا لي 
القوم عثر بي فرسي. وذهبت يداه في الأرضء. وسقطت عنه. قال: ثم 
انتزع يديه من الأرض وتبعها دخان كالإعصار, قال: فناديت القوم قلت: أنا 
سراقة بن مالك بن جعشم انظروني أكلمكم. ٠»‏ فوالله لا أريتكم ولا يأتيكم 
مني ما تكرهون, فقال رسول الله ی لأبي بكر: قل له: ما تبتغي منا؟ 
قال: قلت: ا ا و قال: اكتب له يا أبا بكر 
قال : فكتب لي في عظم أو رقعة أ و في خرقف فألقاه إليّ فأخذته فجعلته 
في كنانتيء ثم رجعث فسكت ول أذكر شيئاً مما كان حتى إذا كان يوم فتح 
مكة خرجت ومعي الكتاب لألقاه فلقيته وهو على نافتی فرفعت يدي 
بالكتاب فقلت: : يارسول الله هذا كتابك لي أنا سراقة بن مالك بن جعشم 
فقال كلل : يوم وفاء وبر أدنه فدنوت منه فأسلمت وفي لفظ : قال أبو بكر 
رضي الله عنه: طلبونا فلم يدركنا طلبهم غير سراقة على فرس له فقلت: 
هذا الطلب قد لحقنا يارسول الله. فقال ية : لا تحزن إن الله معناء فلما 
دنا فكان بيننا وبينه قيد دمحين أو ثلائة. فقلت: هذا الطلب قد لحقنا 
يارسول الله وبکیت. فقال يل : ما يبكيك؟ فقلت: أما والله ما على نفسي 
أبكي» ولكنني أبكي عليك. فدعا عليه رسول الله ی فساخت فرسه في 
الأرض إلى بطنهاء فوثب عنها ثم قال: يامحمد قد علمت أن هذا عملك 
فادع الله تعالى أن ينجيني مما أنا فيه فوالله لأعْمِينَ على من ورائي 

الطلب» وهذه كنانتي فخذ منها سهماً فإنك ستمر على بلي وغنمي بمكان 
كذا فخذ منه حاحتك» فقال ية : لا حاجة لنا في إبلك ولا في غنمك ودعا 
له بل فقال: اللهم إن كان صادقاً فأنجه. فعند ذلك خرجت يدا فرسهء 
فانطلق راجعاً إلى أصحابه. وسار بهم عبد الله بن أريقط على الساحل 


۱۸۶ 


أسفل من عسفان ثم سلك بهما على أسفل أمج ثم استجار بهما على 
عارض الطريق بعد أن اجاز قديدا فسلك بهما الحرار ثم جاز بهما ثنية المنة 
ثم سلك بهما لقفاً ثم أجاز بهما مدلجة لقف : ثم استبطن بهما مدلجة محاج 
ثم سلك بهما مرحج محاج ثم تبطن بهما مرجح من ذي العضوين ثم بطن 
ذي كبية ثم أخذ بهما على الجداحد ثم على الأجرد ثم سلك بهما ذا سلم 
من بطن اغدا مدلجه بعهن ثم علا العنابيد ثم أجاز بهما القاحة» ثم هبط 
بهما العرج وقد أبطأ عليهم بعض ظهرهم فحمل رسول الله ی رجل من 
أسلم يقال له أوس بن حجر على جمل له يقال له: : ابن الودي إلى 
المدينةء وبعث معه غلامباً يقال له: مسعود بن هنید ثم خرج بهما ابن 
الأريقط من العرج فسلك بهما ثنية العابر على يمين ركوبه» حتى هبط بهما 
بطن ديم» ثم قدم بهما قباء على عمرو بن عوف لا ثنتي عشرة ليلة خلت 
من ربيع الأول يوم الاثنين» حين اشتد الضحى وكادت الشمس أن تعتدل 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. وفي ذكر الغار وقصته يقول 
أبو بكر رضي الله عنه : ۱ 


قال النبي ولم أجزع يوقرني 
لا تخش شیفا فان الله ثالشنا 
وإنما كيد من نخشی بوادره 
والله مهلكم ظراً بماكسبوا 
وأنت مرتحل عنهم وتاركهم 
وهاجر أرضهم حتى يكون لهم 
حتى إذا الليل وارانا جوانبه 
سار الأريقط يهدينا وأنيقه 


ونحن تي سدّف() من ظلمة الغار: 
وقد توكل لي منه بإظهار 
كيد الشياطين كادته لكفار 
وجاعل المنتهى منهم إلى النار 
إمنا عدوا وإما دلجي شاری 
بها قوم عليهم ذوو عز وأنصار 
وك من دون من نخشى بأستار 
يعسفن ٩‏ بالقوم بعشا تحت أكوار 


. السدف : جع السدفة وهي : اختلاط الضوء والظلمة معا: القاموس المحیط‎ )١( 


(۲) ادلج : سار من أول الليل. مختار الصحاح . 


(۳) عسف : عسف عن الطریق مال عنهء القاموس المحیط . 


۱۸۵ 





يعسفن عرض الثنايا بعد أطولها 
يروي به مشرق الأقطار معتترماً© 
فقال: كرواء فقلنا: إن كرتنا 
أو نخسف الأرض بالأحوى وفارسه 
فهیل لمارأى أرساغ مقربة 
فقال: هل لكم أن تطلقوا فرسي 
وأصرف الحي عنكم إن لقيتهم 
فادعوا الذي هو عنكم كف عدوتنا 
فقال قولا رسول الله مبتهلا: 
فنجه سالماً من شر دعوتتا 
فأطلق الله إذ يدعو خوافسره 


وکل سهب دقاق الترب موار 
كالسيد ذي اللبدة المستأسد الصادي 
من دونها لك نصر الخالق الباري 
فانظر إلى أربع في الأرض غوار 
قد سخن في الأرض لم يحفر بمحفار 
وتأخذوا موثقي في حفظ أسراري؟ 
وأن آعور منکم کل عوار 
يطلق جوادي فأنتم خير أبرار 
یارب إن كان ينوي غير أخفار 
ومهره مطلقاً من كلم لشباز 
وفاز فارسه من هول أخطار 


وقال أبو بكر رضي الله عنه فى ذلك أيضاً : 


آل ای سات أي تاوت 
فلما ولجت الغار قال محمد 
بربك إن الله تالفنا الذي 
ولا تتحزن إنماالحزن فتنة 
فما زال فيما قال من كل خطة 
فقد زاد نفسى واطمأنت وآمنت 
سراقة ی عليك'ا واه 
فقالرسول الله: شارت او 
فساخت به في الأرض حتى تغيبت 
)١(‏ السهب: الغلاة. القاموس المحيط. 

(5) مور: تحرك وجاء وذهب. مختار الصحاح. 


على واضح من سنة الحق منهج 
أمنت فثق في كل ممشى ومولج 
شوابه في كل مثوي ومخرج 
وإثم على ذي النهية المتحرج 
على الصدق يأتينا بأقوم معرج 
به اليوم مالا في جواد ابن مدلج 
على أعوجي کالهراوةده» مدمج*) 
فمهما يشاء من مقطع الأرض يفرج 


حوافره في بطن واد مفجع 


)۳( عرم : عرم الصبي آمه : رضعها القاموس المحیط . 
(5) الهراوة: بالکسر : العصاة الغليظةء مختار الصحاح . 
)0( دمج : دموجا دخل في الشي ء واستحکم فيه القاموس المحیط . 


۱۸۹ 





فأغناه رب العرش عناورده ولولا دفاع الله لم يتعوج 
وقال أبو جهل لعنه الله حين سمع شأن سراقة: 
بني مدلج إني آخاف سفیهکم سراقة يستغوي بنصر محمد 
علیکم به أن لا يفرّق جمعکم فیصبح شتی بعد عز وسودد 
يظن سفيه الحي جاء بشبهةٍ على واضح من سنة الحق مهتدي 
وی یکون الحق ما قال إذعدا ولم يأت بالحق المبین المسدد 
ولكنّه ولی غريباً بسخطة إلى یشرب منافيا بعد مولد 
ولوأنهلم يأت یشرب هارباً لأشجاه وقع المشرفي المهند 
فقال سراقة رضي الله عنه يجيب أبا جهل لعنه الله: 
أبا حكم واللات لو كنت شاهداً لمر جوادي إذ تسوخ قوائمه 
شهدت ولم تشكك بأن محمدا نبي وبرهان فمن ذا يكاتمه 
عليك فکیف القوم عنه فانني آری آمره وت ستبدوا معاله 
اسار يخود النصر فيه ذوو التّهى لو أن جميع الناس طرا تُسَالمه 
صلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته عليه» وعلى آله وأصحابه 


وأحبابه وأوليائه بدا دائماً ارفا 


وفي لفظ البخاري ومسلم(۱): عن البراء بن عازب رضي الله عنهما 
قال: : جاء آبو بكر رضي الله عنه إلى أبي في منزله فاشترى منه رخا فقال 
لعازب: أبعت معي ابنك يحمله معي إلى منزلي» فقال لي أبي : احمله 
فحملته » وخرچ أبي معه يتقد ثمنه فقال له أبي : يا أبا بكر (حدئني) كيف 
صنعتما ليلة سريت مع رسول الله ل4؟ قال: نعم سرینا ليلتنا كلها حتی 
قام قائم الظهيرة وخلا الطريق فلا يمر فيه أحدٌ حتى ژفعث لنا صخرة عظيمة 
طويلةء لها ظل لم تأت عليه الشمس بعدء فنزلنا عندها فأتيت الصخرة 
فسويت بيدي مكاناً ينام فيه رسول ب رفي ظلها)» ثم بسطت عليه فروة ثم 


.)۲۳۱/۸( انظر صحيح ملم‎ )١( 


۱۸۷ 





قلت: نم يارسول الله وأنا أنفض لك ما حولك فنام . وخرجت أنفض ما 
حولّه فإذا أنا براعي (غنم) مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا 
فلقيته فقلت: لمن 'أنت (يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة قلت: 
أفي غنمك لبن. قال: نع قلت أفتحلب لي؟ قال: نعم) فأخذ شاة فقلت 
(له): انفض الضرع من الشعر والتراب والقذى» قال: فرأيت البراء يضرب 
بيده على الأخرى ينفض» > فحلب لي في قعب() معه كُثبة 290 من لبن قال: 
ومعي إداوة آرتوي(۳) فيها للنبي يله ليشرب منها ویتوضا قال: فأتيتٌ النبي 
كه وكرهتٌ أن اوقظه من نومه فوقفت حتى استيقظ : وفي لفظ: فوافقته 
حتى استیقظ فصیبت على اللبن من الماء حتى برد أسفله» فقلت: 
يارسول الله أتشرب من هذا اللبن؟ قال: فشرب حتى رضیت (ثم) قال 
رسول الله وكِ: ألم يأن للرحيل؟ قلت: بلى» قال: فارتحلنا بعد ما زالت 
الشمس واتبّعَنا سراقة بن مالك (قال): ونحن في جَلّد من الأرض فقلت: 
يارسول الله أتينا فقال: لا تحزن إن الله معناء فدعا عليه رسول الله كَل 
فارتطمت فرسه إلى بطنها فقال: إني قد علمت دعوتکما علي فادعوًا 
لي» فالله لكما أن رد عنكما الطلب» > فدعا رسول الله و فنجا فرجع لا 
یلقی أحداً الا قال : کفیتکم ما حد ههنا؛ ولا یلقی آحدا إلا رده ووفى لنا. 
وفي صحیح البخاري ومسلم وجامع الترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه 
قال: نظرت إلى أقدام المشرکین ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت: 
يارسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه ابصرنا تحت قدمیه فقال ياأبا 
بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وفي لفظ للبخاري”*» في هجرة الرسول 
از عن عروة أن عائشة زوج النبي ی قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما 
يدينان الدينء ولم يمر علينا يوم إلا ويأتينا فيه رسولُ الله كه طرفي النهار 
(1)القعب: هو قدح من خشب. 

(۲) الكثبة: قدر الحلبة وقیل : هي بالقليل منه. 


(۳) آرتوی: استقي . 
(۶) البخاري (۷۵/۰). 


۱۸۸ 





بكرة وعشية» فلما ابتلى المسلمون خرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجراً إلى 
أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدّغنة وهو سيد القارة 
فقال: اين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أخرجني قومي 
فأريد أن أسيح في الأرض واعبد ربيء فقال این الدغنة: : فان مثلك لا 
يخرج ولا يُخرجء إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلّ وتقوي 
الضعيف وتعين على نوائب الحق. فأنا لك جار فارجع واعبد ربك ببلدك 
فرجع وارتحل معه ابن الدغنة» فطاف ابن ال في اشراف قريش 
فقال (لهم) : إن أبا بكر لا یخرح مثله ولا يخر اتخرجون رجلا يكسب 
المعدوم ويصلٍ الرحم ویحمل الكل ويقري الضیف ويعين على نوائب 
الحق! فلم تکیت قريش بجوار ابن الدغنت وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر 
فلیعبد ربه في داره» فليصلٌ فیها وليقرأ ما شاء ولا یژذینا بذلك ولا يستغلن 
به فإنا نخشى أن یفتن نساءنا وأبناءناء فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر 
رضى الله عنه» فلبث أبو بكر رضي E SE‏ 
N BEG AEA‏ الما 
فابتنی مسجداً بفناء ذاره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن» فیشرف() عليه نساء 
المشركين وابناؤهم (وهم) يعجبون منه وينظرون إليهء وكان أبو بكر رضي 
الله عنه رجلا بكاءً لا يملك عينيه إذا قرأ القران» وأفزع ذلك ابناء) قريش 
من .المشركين» فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم علیهم, فقالوا: نا (كنا) اجرنا 
أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره. فقد جاوز فابتتى مسجداً بفناء 
داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وابناءناء 
فائه فان أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل» وإن أبى إلا أن 
يعلن بذلك فاسأله أن يرد اليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن تخدرك ونيا 
مقرين لأبي بكر الاستغلان» قالت عائشة ة رضي الله عنها: فأتى ابن الدغنة 


(۱) في البخاري : 
(۲) في البخري : شرة 





۱۸۹ 





لأبي بكر رضي الله عنه فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه فإما أن 
تقتصر على ذلك و| NG OS‏ 
1 ني أشفرت في وجل عقدت له فقال أبو بكر رضي الله عنه: فإني رد 
إليك جوارك وارضى بجوار الله (عز وجل) والنبي ی يومئذ في مكة. فقال 
النبي ية للمسلمين: اني أربت دار هجرتگم ذات تخل بين لابتين وهنا 
الحرتان. فهاجر من هاجر يبل المدينة ورجع عامة من (كان) هاجر بأرض 
الحبشة إلى المدینة. وتجهز أبو بكر رضي الله عنه یل المدينةء فقال له 
رسول الله يكِ: على سك فإني أرجو أن يؤذن لي» فقال أبو بكر رضي 
الله عنه : وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: نعم» فحبس أبو بكر 
رضي الله عنه نفسه على رسول الله وك لیصحبه وق نعلي عاق 
عنده ورق السمر وهو: الخبط أربعة آشه قال ابن شهاب: : قال عروة: 
قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن يوماً جلوسٌ في بيت أبي بكر 
رضي الله عنه في نحر() الظهيرة ة قال قائل لأبي بكر رضي الله عنه: هذا 
رسول الله ية متقنعاً في ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فقال أبو بكر رضي 
الله عنه: فداء له أبي وأمي » والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أ 
قالت: : فجاء رسول الله َة فاستأذن فأذن له فدخلء > فقال النبي كله لابي 
بكر رضي الله عنه : أخرج من عندك فقال أبو بكر رضي الله عنه: : إنما هن 
أهلك بأبي (أنت) وأمي يارسول اللهء فقال (كل) فإني قد أذن لي في 

الخروج. فقال أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة بابي أنت وأمي يارسول 
الله قال رسول الله ي: نعم. قال أبو بكر رضي الله عنه: فخذ بأبي 
نت وأمي يارسول الله إحدى راحلتيٌ هاتين» قال يق (بل) بالثمن. قالت 
عائشة: فجهزناهما أ حث( الجهازء وصنعنا لهما سفرة(۳) في جراب» 





(۱) نحر الظهيرة: أول الزوال أشد ما يكون من حرارة النهار. 
(۲) أحث: أسرع . 
(۴) السفرة: الزاد والذي يصنع للمسافر. 


۱۹۰ 


فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب» 
فبذلك سميت بذات النطاقين» قالت (عائشة): ثم لحق رسول الله يك وأبو 
بكر رضي المح يي ير ا ال ا 
عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف() لقن“ فيدلج 29 من 
مما بستعر فیمیخ مع تريش بمکة کا فلا مع ار يكاد اديه إلا 
وعاه حتی يأتيهما بخبر ذلك حين یختلط الظلام ویرعی علیهما عامر بن 
هيرة مولی أي بكر منحة من غنم فيريحها علیهما حين تذهب ساعة من 
العشاء فیبیتان في رسل» وهو لین منحتهما ورضیفهما حتی ينعق) بهما 
عامر بغلس) یفعل ذلك کل ليلة من تلك الليالي الشلاث» واستأجر 
رسول لله وأبو بكر رجلا من بني الدیل وهو من بني عبد بن عدي هادي 
خرّيتاً. والجرّيْتٌ: الماهر بالهداية» قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل 
السهمي» وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه 
غار ثور بعد ثلاث لیال. فأتاهما براحلتيهما صَبح ثلاث وانطلق معهما عامر 
ابن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل. هنذه القطعة هكذا ذكرها 
البخاري عن عروة مرسلة وذكرها غيره مسندة عن عروة بن الزبير عن أبيه 
أنه لقي رسول الله ی الحديث . 


وفي كتاب الوشاح لأبي بكر بن دريد: أن الذين بيتوا على رسول الله 
ل في هجرته خمسة عشر رجلاء فصادفوا عليا رضي الله عنه نائماً على 


فراشه منهم : 


. ثور: جبل بمكة‎ )١( 

(۲) وفي البخاري فكمنا. 

(۳) ثقف: صار حاذقاً خفيفاً: مختار إلصحاح . 

)٤(‏ لقن : صار فهيما. 

(ه) دلج : سار من آول اللیل وأدلج - بشدید الدال - سار من آخر اللیل : مختار الصحاح . 
(5) النعیق : صوت االراعي بغنمه مختار الصحاح . 

(۷) الغلس : بفتحتین ظلمة انحر الليل . 





أبو جهل بن هشام» والحكم بن العاص» وعقبة بن آبي معیط وأبو 
لهب. وأبيٰ بن خلف» ذكرهما ابن سعد والنضر بن الحارث» وأمية بن 
حاف وابن ع العيطلة. وزمعة بن الأسود وطعيمة بن عدي ونبیه ومليه 
أبناء الحجاج . 


وقال ابن اسحاق : جاءهم ابلیس لعنه الله في صورة شيخ نجدي. 
وإن آبا جهل لعنه الله لما أشار بقتله يا قال النجدي هذا هو والله الرأي 


وأنشد: 


الرأي رأيان رأي ليس نعرفه هادٍ ورأي كنصل السيف معروفٌ 
يكون أوله عزم ومكرمة يوماً وآخره عز وتشريف 
فلما تفرقوا على الرأي الذي أشار إليه اللعينان أتى جبريل إلى النبي 
كك فقال: لا تبت هفه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه فلما كان 
اعتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ینام فيثبون علیه. فلما رأی 
رسول الله ب مكانهم قال لعلي رضي الله عنه: : نم على فراشي وتسجّ 
ببردي هذا الحضرمي الأخضر » فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء ء تکرهه 
منهم. وكان رسول الله يي ينام في برده ذلك إذا نام. قال: وخرج عليهم 
رسول الله ب ولا يرونه فجعل یثیر RE‏ وهو يتلو. 0 
والقران الحكيم إلى قوله: : فأغشيناهم فهم لا يبصرون) قال السيلهي : وا 
من منمهم من التهجم على علي في ادي شرس وم نا 
جاؤوا لقتله» فذكر بعض أهل السير: نهم لما موا بالولوج عليه صاحت 
امرأة من الدار» لمان ااي ا م 
تسورنا الحيطان على بنات العم وهتكنا ستر حرمناء وفي قراءة الآيات من 
(يس) سر يوضحه ما روى الحارث بن أبي أمامة في مسنده: أن نی وي 
ذكر في فضل (يس) آنا إن قرأها خائف آین. أو جائمٌ شبع. أو عار 
كسي . أو عاطش سقي» أو سقيم شفي . الحديث. وقال ابنْ دحية: كانوا 
مائة رجل» قال: : ويظهر لي أن خروجه ييه من مكة مع أبي بكر رضي الله 
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عنه كان نهاراً لما قالته عائشة رضي الله عنها يعني الحديث إنه أتانا في 
حر الظهيرة انتهی . وليس فيه ما يدل على خروجهنا نهار وإتيانه ي في 
الظهيرة نما كان لإعلامه بذلك ليتجهز للخروج. وقول عائشة رضي الله 
عنها: : فجهزتاهماء فيه ما يدل على أنه لم يكن خروجهما في ذلك الوقت» 
والحال أيضاً يقتضي أن يكون خروجهما ليلا يؤيده ما قاله سعد في 
الطبقات: تغشى على رضي الله عنه ببرد حضرمي أحمر وصار النبي تا 
إلى منزل أبي بكر رضي الله عنه فكان فيه إلى الليل» ثم خرج هو وأبو بكر 
فمضيا إلى الغار» ويوؤيده أيضاً ما يأتي ذكره من عند ابن عقبة قريباً إن شاء 
الله تعالى . 


وقال السهيلي : وانما قال إبليس لعنه الله تعالى لهم: إنه من أهل 
نجد لأنهم قالوا لايدخلنَّ معكم في هذه المشورة أحد من أهل تهامة لأن 
هواهم مع محمد ب فلذلك تمثل نجديا ولأن نجدا منها يطلع قرن 
الشيطان كما روي في الحديث, ولم يبارك عليها كما بارك على اليمن 
والشام . 


قال ابن اسحاق: وأتاهم ات ممن لم يكن معهم فقال ما تنتظرون؟ 
قالوا: محمداًء قال: خیکم الله تعالى قد والله خرج عليكم محمد م 
ترك منكم رجلا إلا وضع على رأسه تراباً ثم جعلوا يتطلعونه يرون علا 
فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائم» فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا فقام 
عليٌ من الفراش 

وفي الإكليل: وفي ذلك يقول بعض الشعراء : 
ونفسك لم تبخل بهاعن محمد وجدت بهامن بعله للصوارم 
عشية لم تبرخ فراش محمد وأحمد عنه رائم غير نائم 
الحجة والمحرم وصفراء ثم إن مشركي قريش أجمعوا على قتله يف فخرج 
هو وأبو بكر في جوف الليل. قالت عائشة رضي الله عنها: فجهزناهما أدنى 
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الجهاز. وكان ذلك بعد العقبة بشهرين وأيام بويع في وسط أيام التشريق» 
وخرج من مكة لهلال ربيع الأول. 


وفي الاكليل من حديث عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي 
رضي الله عنه : 

إن النبي يِه قال لجبريل ب : من يهاجر معي؟ قال أبو بكر رضي 
الله عنه. ومن حدیث آيي داود الطيالسي قال: حدثدا سلعة بن علقمة عن 
وا ین الى هفد من ا خرب ین إلى الاسود فن طلحه اتر ان 
قال رسول الله وق : لبشت مع صاحبي يعني أبا بكر رضي الله عنه في الغار 
بضعة عشر يوماً وما لنا طعام إلا ثمر البريرء قال أبو داود: البرير: الاراك 
وقد قدمنا من عند البخاري وموسى بن عقبة: أنهما مكثا في الغار ثلائاً 
وهذا القول راجح لاجماع آمل التاريخ عليه» ويحتمل أن يكون كلا 
القولين صحيحاًء ووجه الاجماع والطباق مختفين من المشرکین في الطریق 
والغار بضعة عشر يوماً. وفي لفظ عن ابن عباس (رضي الله عنهما) مکث 
رسول الله وي بعد صدر الحج بقية ذي الحجة والمحرم وصفرء ثم إن 1 
مشركي قريش أجمعوا على أن يأخذوا رسول الله ی فيقتلوه أو يحبسوه أو 
يخرجوه. وفي لفظ: اجتمعوا في دار الندوة يتشاورون في أمره يد ولم 
يتخلف أحد منهم من أهل الرأي والحجی. فأخبره الله عز وجل بمكرهم 
من النهار فخرج إلى الغار. ورقد علي رضي الله عنه على فراشه. فسأل 
أبو بكر عليا رضي الله عنهما فأخبره بمذهبه. فخرج يطلبه حتى أصبحا 
في الغاره وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عاصر بن فهيرة ‏ يعني 
بزاد ‏ وکان أمينا مؤتمناً فأتاهم به ومكثا في الغار يومين ولیلتین» وأتاهم 
علي رضي الله عنهبالرواحل والدليل من آخر الليلتين من سوى التي خرج 
فيها . 

وعن مصعب المكي في ما رويناه عنه بسند جيد من طريق أبي بكر 
البيهقي قال: أدركت أنس بن مالك وزيد بن أرقم والمغيزة بن شعبة (رضي 
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الله عنهم) فسمعتهم يحدثون: إن رسول الله بي ليلة الغار أمر الله تعالى 
شجرة فنبتت في وجه النبي ب فسترته» وأمر الله تعالى حمامتين وحشيتين 
فوقفنا بفم الغار. وأقبل فتيان قریش. من كل بطن رجلٌ بعصيهم وهراويهم 
وسیوفهم. حتى إذا كانوا من النبي ية بقدر أربعين ذراعاًء تعجل رجل 
منهم لينظر في الغار فرأى الحمامتين بفم الغار فرجع إلى أصحابه فقالوا 
له: مالك لم تنظر في الغار؟ فقال: رأيت حمامتين بفم الغار فعلمت أنه 
ليس فيه أحدء فسمع النبي بل ما قال فعلم أن الله تعالى قد ذرأ عنه بهماء 
فدعا لهما ية بالبرکت وتمت عليهما وترض جزاءهما وانحدرا في الحرم . 
وفي كتاب شرف المصسطفی التصنيف الكبير لعبد الملك بن محمد 
النيسابوري من حديث ابن عباس: استأجر المشركون رجلا يقال له كرز بن 
علقمة الخزاعي فقفا لهم الأثرء حتى أتى بهم إلى ثور وهو بأسفل مكة 
فقال: انتهى إلى ههنا أثره فما أدري أخذ يمينا أم شمالاً أم صعد الجبل!» 
فلما انتهوا إلى فم الغار قال قائل منهم: ادخلوا الغارء قال أمية بن خلف: 
ما أريكم إلى الغار إن عليه لعنکبوتا كان قبل ميلاد محمد یه ثم جاء فبال 
في صدر الغار حتى سال بوله بين يدي النبي ية وأبي بكر رضي الله عنه 
فنهى النبي ية عن قتل العنكبوت وقال نها جند من جنود الله عز وجل . 

ومن حديث محمد بن ابراهيم التيمي عن أبيه: لما دخل رسول الله 
ييه الغار دعا شجرة كانت على باب الغار فقال إئتني فأقبلت حتى توقفت 
على باب الغار. قال وكان الذي بال مستقبل الغار عقبة بن أبي معيط. وفي 
كتاب الدلائل للسرقشطي : لما دخل رسول الله كيه الغار أنبت الله تعالى 
على بابه الراعة وهي شجرة معروفة. قال آبو حنيفة رحمه الله تعالى : 
اغلاف الشجر ويكون مثل قامة الإنسان ولها زهر أبيض یجتنی منه النجاد» 
وقيل: هي شجرة أم غيلان. قال السهيلي: وحمام الحرم من نسل 
الحمامتين . 


وأما الحديث الذي تقدم من عند البخاري ومسلم عن أنس رضي 
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الله تعالى عنه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال: ونحن في الغار 
يارسول الله لو أن أحدهم ينظر لا بصرنا تحت قدميه فقال رسول الله يكل : 
ياأبا بكر ما ظنك بائنین الله ثالثهما؟ ففيه فوائد وفرائد نشير إلى ذكر 
بعضها : 

منها بیان فضل أبي بكر الصدیق رضي الله تعالی عنه حيث قرنه 
النبي َل بنفسه وقال: ما ظنك باثتین الله ثالثهماء ومعناه ثالثهما بالحفظ 
والعصمة والنصرة والمعونة والتسدید. وهي داخل في قوله تعالی »ان الله 
مع الذین اتقوا والذین هم محسنون(۱) وقال العلماء هو معنی قوله 
تعالی : «إإذ یقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنای۳). ومنها عظم قدر 
النبي ی وارتفاع شأنه وتعالي رتبة مکانه عن التأثر بنوائب الدنیا والتغير 
بجنابتها ومتاعها حيث اهتم أبو بكر رضي الله عنه بوصولهم إلى باب الغار 
متبعين لأثرهما خاف من اطلاعهم عليهما ولم يهتم ولم يبال ولم يكترث 
رسول الله ية وثبت حباس آبي بكر رضي الله تعالى عنه وأزال عنه روعته 
وطمن نفسه على أن المفسرين ذكروا آن كثرة وف اي بكر رضي الله 
تعالى عنه إنما كان لرسول الله وق لا لنفسه. ويروى أنه لما حاف الطلب 
قال: يارسول الله إن فلت فأنا رجل واحد وان أصبت هلكت الأمة حكاها 
أبو قاسم الرافعي. وفيه بیان عظيم توكل النبي َيه حتى في هذا المقام . 
قال الشيخ أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى وفيه فضيلة لأبي بكر رضي 
الله عنه وهي من أجل مناقبه والفضيلة من أوجه أحدها هذا اللفظ المعطى 
تكريمه وتعظیمه وثانيها بذله نفسه ومفارقته أهله وماله ورئاسته في طاعة 
الله ورسوله وملازمة النبی ية ومعاداة الناس فيهء وثالثها جعل نفسهوقاية 
عنه. ورابعها تخصيص الله تعالى ااه في أمر نبيه ی باستصحابه دون غيره 
من سائر الناس وغير ذلك. ومن فوائد هذا الحديث بيان كراهة المكث بين 
الكفار والفجار والفسّاق والذين لا يتدينون بالحق ولا يمكن حملهم عليه. 
(۱) سورة التحل الآية (۱۲۸). 
(۲) سورة التوبة الاية (40). 





ومنها جواز التحصين بالقلاع عند الخوف من العدی ومنها أن تمهيد 
الأسباب في الحاجات لا يقدح في التوكل والاعتماد على الله تعالى» ومنها 
أنه يجوز الأخذ بالحزم وإظهار ظن الشر المتوقع من العدو وليس ذلك الظن 
المنهي عنه لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه (قال) : لا بصرنا تحت قدميه 
ولم ينكر عليه النبي يِه قال أبو القاسم الرافعي ولك أن تزيد وتحتج به] 
على أمور منها أنه تجوز المسافرة بالرفيق الواحد عند الحاجة بلا كراهة وان 
ورد خبر الرفقاء أربعة فان النبي له لم یستصحب سوى أبي بكر رضي الله 
عنه . ومنها أنه يجوز لأحد الرفيقین أن یظهر لصاحبه خوفه فیما یخاف منه 
ما ع يا ی وت 
لما عساه أن یعرض. ومنها أنه ينبغي للمشكو إليه أن يسكن جأش الشاكي 
ويعده الجميل من الله تعالى ويحثه على حسن الظن به. ومنها يجوز 
اطلاق اللفظ على المجاورة والقرب فإنه قال: لأبصرنا تحت قدميه. وأراد 
لأبصرنا من تحت قدميه أو قريبين من تحت قدميه. ومنها استعمال الأدب 
في المخاطبات بذكر الإنسان بكنيته ونحو ذلك مما يتضمن إكراماً لقرله لا 
ياأبا بكر. ومنها أنه تجوز التكنية بأبي فلان وأن لم يكن للمكنى ابن 
مُسمَّى بذلك إذ لم يكن لأبي بكر رضي الله عنه ابن يسمى بكر. وروي 
عن غالب بن عبد الله عن أبيه عن جده أنه قال: شهدت رسول الله كَل 
قال لحسّان ابن ثابت رضي الله عنه قلت في أبي بكر رضي الله عنه شيئاً؟ 
قل حتى اسمع قال: قلت: 
وثانى اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صاعد الجيلا 
وكان حب رسول الله قد علموا من الخلائق لم يعدل به بدلا 
فتبسم رسول الله مق . وفي الحديث بیان فضل جبل ثور بما خصه 
الله تعالى بهذه المزية الكريمة والمنقبة العظيمة من بين سائر الأطواد 
والاعلام» وحيث جعله متحصن خير الانام وقلعة رسوله وحبيبه عليه أفضل 
الصلاة والسلام؛ وفيه بيان فضيلة هذا الغار الشريف على سائر المغار حيث 
كان صدفا لأشرف الجواهر وكهفاً لكهف الأنبياء والمرسلين» وكنفاً لكنف 
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الخلائق من الأولين والاخرین. وأنشدنا لأبي القاسم الرافعي في أماليه 

بسي سر لشي نف ولا تتغافل عن هجوم مغار 

وکن محرا من غيسرة الله واستفم لدیه لشلا تبتلي بصفار 

وأنشدني آبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم الحموي قراءة 

عليه عوداً على بدء قال أنشدني الصاحب شرف الدين أبو عبد الله محمد 

ابن سعيد البوصيري اجازة لنفسه أقسمت بالقمر المنشق ان له الأبيات 

الخمسة الآتية وخمسها الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بدران 

فقال: 

جل الذي من حرو تس اظلله وزان اله سم از 

وطهر القلب منه حين أرسله أقسمت بالقمر المنشق أن له 
من قلبه نسبة مبرورة القسم 

وأم معبد إذ جاءته بالغنم مهزولة فأصابتها يد النعم 

فأرسلت رسلها المروي لكل ظمي وما حوى الغار من خير ومن كرم 
وكل طرف من الكفار عنه عمي 

أتى سراقة للآثار مقتفياً فاخت ال فا دا 

وعن أعاديهما في الغار قد خفيا فالصدق في الغار والصديق لم يريا 
وهم يقولون ما في الغار من ارم 

وسرخة يشرب أغصانها الذللا علیهما وحمام الأيك قد نزلا 

والعنکیوت أجادت ثم نسج حلا ظنوا الحمام وظنوا العنکبوت على 
خير البرية لم تسج ولم تحم 

اکرم بعین من الصدیق ذارفسة خوفاً على المصطفی من شر طائفة 

ردوا وقد صرفوا عنه بصارفة وقاية الله آغنت عن مضاعفة 
من الدروع وعن عال من الأطم 

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك صفوة الاصفیاء وخلاصة 

الخلصاء الذي خصصته بالااصطفای واصطفیته بالاختصاض على الأنبیاعی 
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وأسريت به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم رفعته إلى 
السماءء وأريته من اياتك الکبری ثم رفعته إلى سدرة المنتهى فكان إلى 
محل قاب قوسين أو أدنى فى حلول الانتهای وعقدت له لواء الحمد بكمال 
الشرف يوم اللوای وأعطيته الشفاعة في المذنبين فهو لديك أكرم الشفعای 
وفضاته بالحوض المورود والمقام المحمود وأرسلته بالهدی ودين الحق 
ليظهره على الدين كله كراهة المشركين الأعداء, صلى الله عليه وعلى اله 
وأصحابه وسلم صلاة وتسليماً دائمين بدوامك ومنتهى الصرش ومبلغ 
الرضى . قال محمد الفيروز ابادي غفر الله إسرافه وألوى على سائره 
نواصي المجد وأعرافه . 

هذا آخر ما تيسر جمعه فيما يحوي بإشحاحة ومن الرب الرحيم تعالى 
وقدر بلطفه في أسرع زمان اتمامه وانجاحه فالحمد لله تعالى على توالي 
منته وترادف منحه وتضاعف نعمه» والصلاة والسلام الأتمان الأنميان على 
سائد ثناء المجد ورافع علمه حبيب الله تعالى وصفيه ورسوله الأكرم 
الأشرف الأعظم. ونبيه محمد خاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى 
آله وأصحابه المفخمين المبجلين» وعلى سائر الصنا من الابدال 
المكملين. وحسبي الله ونعم الوكيل» تم كتاب الصلات والبشر في الصلاة 
على سيد البشر. 

وذكر في آخر نسخة المدينة المنورة: 

تم الكتاب المبارك على يد أفقر عباد الله وأحقرهم الفقير عمر بن 
الحاج علام البقري بلداً الشافعي مذهبا غفر الله له ولوالديه ولمن طالع 
فيه ودعا له بالمغفرة ولجميع المسلمين آمين يارب العالمين وصلی الله 
على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم وكان الفراغ منه في يوم الثلاثاء 
المبارك ثالث شهر صفر سنة اثنين وثلاثين وألف من الهجرة النبوية على 
ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام الحمد لله أنهاه مقابلة بقدر الطاقة 


مالكه الفقير مدين في مجالس آخرها في يوم الاثنين مستهل شهر رمضان 
سنة ۰۱۰۳۳ 


۱۹۹ 


1 المراجع 


جلاء الافهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم الجوزية 
القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للإمام السخاوي 
فضل الصلاة للشيخ اسماعيل القاضي 

المواهب اللدنية في الشمائل النبوية للامام القسطلاني 

زاد المعاد لابن القيم الجوزية 

الشفاء للقاضي عياض 

تفسير الكشاف للإمام الزمخشري 

صحيح الإمام البخاري 

مج الإمام مثلم 

مسند الإمام الدارمي 

الترغيب والترهيب للحافظ المنذري 

الجامع الصغير للإمام السيوطي 

مفتاح الجنة للعلامة السيد محمد الهاشمي رحمه الله 

ديوان حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه 

الاعلام للاستاذ خير الدين الزركلي 

معجم المؤلفين للاستاذ عمر رضا كحالة 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد 

أسد الغابة لابن الأثير 

الاصابة للحافظ ابن حجر 

الاستيعاب لابن عبد البر 





لديباج المذهب لابن فرحون 

لضوء اللامع للحافظ السخاوي 
مختار الصحاح للرازي 

لقاموس المحيط للفيروز أبادي 
لسان العرب لابن منظور 

لنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
سنن النسائي 

سنن الترمذي شرح تحفة الأحوذي 
مجمع الزوائد للهيثمي 

سنن البيهقي 


سنن أبي داود 





سنن ابن ماجه 
لسان المیزان لابن حجر 
ميزان الاعتدال 
الکاشف في علم الرجال 
تهذیب الکمال 


الفهرس 


مقدمة 

ترجمة المؤلف 

مقدمة المؤلف 

الباب الأول في تفسير الاية الكريمة: ان الله وملائكته يصلون 
على النبي وفيه مسائل4 . ۲ 

المسألة الأولى : اشتقاق لفظة الصلاة لغوياً 


المسألة الثانية : تفسیر معنی الصلاء وما قال فیها المفسرون 

المسألة الثالثة : تفسیر مجنی النبي 

المسألة الرابعة : الفرق بين النبى والرسول 

المسألة الخامسة : قراءات الآية الكريمة: إن الله وملائكته 4 
الاية وأوجه اعرابها. 


المسألة السادسة: قراءة الحسن البصري للاية یا أيها الذین آمنواکه 
المسألة السابعة : فى تعريف النداء ب يا 

المسألة الثامنة : تفسير صلاة الله تعالى بالثناء والرحمة والبركة 
المسألة التاسعة: هل يدخل النبي بي في خطاب الاية 

المسألة العاشرة: هل يدخل النساء في خطاب الآية 

المسألة الحادية عشر : هل تكرار الصلاة واجبة فيما زاد على مرة؟ 
المسألة الشانية عشر: وجه ايصال ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا بما قبلها . 

المسألة الثالثة عشر: القراءة الشاذة للاية الكريمة 

المسألة الرابعة عشر: فيها أمران بأن الله وملائكته يصلون على 
النبي والثاني أمر الله عباده المؤمنين بالصلاة على النبي و أيضاً. 
المسألة الخامسة عشر: في أن الصلاة اشتملت على عبودية جميع 
الجوارح وما فسر في اختلاف الترتيب في التشهد بأن قدم السلام 
على النبي على الصلاة عليه. 
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تذنيب: في ذكر فوائدة قراءة الآية الكريمة: ان الله وملائكته 
يصلون على النبي . 

الباب الثاني : في ذكر الأحاديث الدالة على فضل شأن الصلاة 
على رسول الله يل وعظيم قدرها والآثار المنبئة على تأكيدها 
والاعتناء بأمرها والمواظبة على ذكرها وهي تنيف على مائة وعشرين 
حديئاً. 

الباب الثالث: في بيان مشكل هذا الباب على سبيل الايجاز 
والاختصار وايضاح ما يبهم من معانيها على طريق الاقتصاد 
والاقتصار. 

معنى الصلاة لله» ومعنی اللهم صل على محمد وما يستفيده النبي 
كك من الصلاة عليه . 

معنى التسليم عليه وَل 

معنى أرمت 

معنى الوسيلة 

القول الأول في معنى المقام المحمود 

شفاعات النبي ية الست 

القول الثاني في معنى المقام المحمود 

القول الثالث في معنى المقام المحمود 

القول الرابع في معنى المقام المحمود 

معنى المباركة في : وبارك على سيدنا محمد 

معنى واجعل في الاعلين درجته 

معنى واجعل في المصطفين محبته 

معنى واجعل في المقربين درجته 

معنى سلوا الله لي الوسيلة 

معني جلت عليه فاي 
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معنى اللهم رب هذه الدعوة التامة 

معنى والصلاة القائمة 

رضاء لاسخط بعده 

معنى جزى الله محمداً عنا ماهو أهله 

معنى وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة 

في تحقيق المقال في طلب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 
وعلى أله مثل الصلاة على ابراهيم وعلى آله واختلاف العلماء في 
ایضاح مشکلها 

معنی الال وتحقیق ذلك . 

الباب الرابع : في ذکر مسائل نفيسة مهمة تتعلق بالصلاة والتسلیم 
وفوائد جليلة یحتاج اليها أهل التعلم والتعلیم . 


المواضع التي ترتقي فیها الصلاة على النبي بي إلى درجة الوجوب 


والفرضية . 

الموضع الأول وذلك في التشهد الأخير عند الشافعي رضي الله 
عنه ومناقشات حول ذلك . 

الموضع الثاني وذلك في خطبتي الجمعة عند الامام الشافعي 
الموضع الثالث في صلاة الجنازة 

الموضع الرابع عند ذكره از 

الموضع الخامس إذا نذر أن يصلي على النبي كل 

المسألة الثانية: فى القدر الواجب فى الصلاة على النبى ی 
المسألة الثالثة : في السلام على النبي ككل ۱ 

المسألة الرابعة : معنى وبارك على محمد وعلى آل محمد 
المسألة الخامسة: سؤال الوسيلة له كلا 

الاثار الواردة فى فضائل الصلاة على النبى ية 

مناقشة سفيان الثوري لشاب في الحج في حقيقة معرفة الله تعالى 
ما أكرم الله تعالى به نبيه َه بعد موته 

حكاية محمد بن سعيد بن مطرف وكان من الاخيار الصالحين 


۳.۵ 


الصلاة على النبي بل تدرك الرجل وولده وولد ولده 
قراءة الشبلي للاية #إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ماعنتم € ويتبعها بالصلاة على النبي ية . 

حضور أبي سعيد الخياط مجلس ابن رشيق 

بعض ما أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام 

المناقب الكريمة التي يجنيها المصلي على النبي 

المواضع التي تتأكد فيها الصلاة على النبي ی 

تتأكد الصلاة على النبي ية ليلة الجمعة 

ما يقال يوم الجمعة بعد العصر 

حكايات في فوائد كتابة حديث رسول الله كه 

في المنع من كتابة صلعم بدلا من يكل 

ما يجب على المسلم أن يتأدب عند سماع اسمه كَل وما كان يفعله 
الإمام مالك ومحمد بن المكندر رضي الله عنهما. 

ما يقال عند دخول المسجد 

ما يقال عند إجابة المؤذن 

ما يقال عند أول الدعاء وأوسطه وآخره 

أركان الدعاء وأجنحته وأسبابه وأوقاته 

الاكثار من الصلاة والتسليم على النبي E‏ في الصفا والمروة يوم 
عرفة» عند استلام الحجر الأسعده عند قراءة القران» عند القيام 
من المجلس» عند طنين الأذنء عند نسيان الحدیث. عند الصباح 
والمسای عند الوضوی عند الذبح وكرهها الامام أبو حنيفة . 
تستحب الصلاة على النبي و عند العطاس. في القنوت عند 
التشهد الأول عند الشافعي., عند اقامة الصلاة وفي قيام رمضان 
وفي الوتر تستحب الصلاة على الني يي عند الفراغ من التلبية 
وعند الخروج من السوق وعند القدوم منه تستحب الصلاة على 
النبي َة عند لقاء الرجل صاحبه وفي قيام الليل. 
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فائدة هل يستحب سؤال الرحمة والمغفرة والتحنن للنبي و 

حديث ابن عباس ما قاله النبي ی ليلة حين فرغ من صلاته 

فصل فى أن الصلاة على النبي یف متأكدة عند قبره الشريف 

أقوال المذاهب الأربعة في زيارة قبر الرسول ككل 

الأحاديث الدالة على فضل زيارة قبر الرسول بد 

باب ثواب من زار قبر الرسول كي 

الدليل القطعي على حياة النبي بلا 

تحقيق في معنى حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 

قصة زيارة الصحابي بلال مؤذن رسول الله لقبر رسول الله لا 

فائدة في ذكر كلمة سيدنا في اللهم صل على محمد 

معنى السيد 

ما يطلب أن يقوله عند زيارته كك 

الاداب الشرعية في زيارة قبر النبي كَل 

فصل فى كيفية الصلاة على النبي يك وبيان ما وردت به السنة 
والآثار من العبادات المختلفة في ذلك . 

صلاة سيدنا علي رضي الله عنه (اللهم داحي المدحوات) 

صلاة سيدنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 

في فضل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد صلاة 
تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات الخ . 

في صلاة أبي الحسن الكرخي 

في أفضل صلاة على النبي از 

في صلاة الإمام محمد بن ادريس الشافعي رضي الله عنه 
الاختلاف في أفضل الصلاة عليه له نقلا عن الإمام جمال الدين 
الأسنوي رحمه الله وفيه أربعة أمور. 

قصيدة في مدح المصطفی از للحافظ آبو عبد الله محمد بن 
عبد الله العطار الجزائري في كتابه ورد الدرر وهي ۸۱ بيتا. 
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قصيدة للشيخ آبو اليمن بن عبدالوهاب ابن عساكر رحمه الله 

خاتمة في ذكر ما يتعلق بغار ثور وقصته وذكر ما امتاز به عن غيران 
الأطواد وكهوفها بتخصته . 

هجرة رسول الله یه من مكة إلى المدينة ومعه سيدنا آبو بكر 
الصديق رضي الله عنه ودخولهم غار ثور. 

سبب تسمية اسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بذات 
النطاقين . 00 

أبيات من الشعر لرجل من الجن من أسفل مكة يسمعون صوته وما 
يرونه قصة ضبة العنزي مع أبي موسى الأشعري وقدوم ضبة إلى 
عمر بن الخطاب وفضل أبي بكر الصديق. 

دخول أبي بكر الغار قبل رسول الله ية مخافة أن يكون فيه شيء 
يؤذي رسول الله َه . 

دخول رسول الله ی خيمة أم معبد 

وصف النبي ی بلسان أم معبد إلى زوجها 

٠‏ أبيات لحسان بن ثابت الانصاري مجاوباً لصوت الجنى 

الدعاء الذي دعي به النبي يل عند خروجه من مكة إلى المدينة 
حديث سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي حين أدرك النبي يك 
وكيف ساخت قوائم فرسه في الأرض إلى بطنها. 

شعر لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في ذكر الغار وقصته 

شعر لأبي جهل حين سمع بشأن سراقة 

شعر لسراقة رضي الله عنه يجيب أبا جهل 

قصة الهجرة فيما رواه البخاري ومسلم 

قصة عزم سيدنا أبي بكر الهجرة إلى أرض الحبشة وما حصل له 
مع ابن الدغنة . 

قصة الذين بیتوا على باب رسول الله ية عندما كان سيدنا على 
ناثماً في فراشه . ۱ 
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